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  موضوع البحث: 

يتنــاول البحــث تعقبــات ابــن جُــزَيّ الكلبــي مــن خــال التســهيل لعلــوم التنزيل عــى الزمخشري 

في تفســر القــرآن الكريــم - دراســة مقارنة -.

  أهداف البحث: 

-	 تعريف الباحثين بهذه التعقبات.

-	 الكشف عن عدم جمود مدرسة التفسير.

-	 بيان أن محاكمات العلماء بعضهم لبعض بميزان عدل.

  مشكلة البحث: 

مَنِ الصواب معه في هذه التعقبات؟

  نتائج البحث:

-	 جلُّ هذه التعقبات في نقد اعتزاليات الزمخشري وآرائه النحوية.

-	 قوة الزمخشري في لغة القرآن، والعكس في بيان العقيدة الصحيحة.

-	 الثلث تقريبًا من هذه التعقبات غير وارد على الزمخشري.

  الكلمات الدالة )المفتاحية(:

تعقبات - جُزَيّ - زمخشري
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F

ــيئات  ــن س ــنا، وم ــن شرور أنفس ــالله م ــوذ ب ــتغفره، ونع ــتعينه ونس ــده ونس ــد لله، نحم إن الحم

أعمالنــا، مــن يهــده الله فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده 

ــده ورســوله. ــه، وأشــهد أن محمــدًا عب لا شريــك ل

ژٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦژ ]آل عمــران: ١٠2[. ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ       ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹٹ ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦژ  

]النســاء: 1[. 

ژۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈ ۇٴژ  ]الأحــزاب: ٧٠ - ٧1[.

أما بعد: 

فموضــوع هــذا البحــث هــو )تعقبــات)1( ابــن جُــزَيّ الكلبــي مــن خــال التســهيل لعلــوم التنْزيل 

عــى الزمخــري في تفســر القــرآن الكريم- دراســة مقارنــة -( .

  أهمية البحث:

ــه،  ــن خلف ــه ولا م ــن يدي ــن ب ــل م ــه الباط ــذي لا يأتي ــم، كلام الله ال ــرآن الكري ــق بالق 1 - يتعلّ

ــد. ــم حمي ــل مــن حكي تنزْي

))1) التعقــب لــه معــانٍ في اللغــة، منهــا: تأخــر الــيء وإتيانــه بعــد غــره. وفي الاصطــاح: تتبــع عــالم لآخــر بنقــد مــا كتبــه أو قالــه، 
ــس  ــر: مقايي ــراف: 38[. ينظ ــاق. ژٿٹٹٹٹژ ] الأع ــل وإلح ــتدراك تكمي ــتدراك؛ لأن الاس ــن الاس ــم م ــو أع فه
ــان،  ــط، لأبي حي ــر المحي ــر : البح ــب؛ وينظ ــور، )334/4(، عق ــن منظ ــرب، لاب ــان الع ــارس، )77/4(؛ ولس ــن ف ــة، لاب اللغ
ــن كثــر عــى مــن ســبقه مــن المفسريــن، لأحمــد بــن عمــر، )ص96(؛ وموقــع الألوكــة عــى الشــبكة  ــات اب )400/5(؛ وتعقب

ــة. العنكبوتي
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ــوه، في  ــرآن ونح ــة الق ــار بلاغ ــا في إظه ــد أنموذجً ــر،أحدهما يُع ــن في التفس ــل بكتاب 2 - يتص

مدرســة التفســر في بــاد المــرق، والآخــر يُعــد أنموذجًــا في الاختصــار والتســهيل وعــدم التكــرار، 

في مدرســة تفســر القــرآن في بــاد المغــرب الإســامي. ولا شــك أن بحثًــا يتصــل بكتابــن هــذا شــأنهما 

لجديــر أن يضيــف إلى مكتبــة التفســر فائــدة. 

3 - طائفــة مــن هــذه التعقبــات في العقيــدة، وفي الــرد عــى الزمخــري في تأويلــه نصــوص القرآن؛ 

لتوافــق بدعتــه، فهــي جديــرة بالدراســة والإظهار.

  أهداف البحث :

	1 تعريف الباحثين بهذه التعقبات..

	2 الكشف عن عدم جمود مدرسة التفسير..

	3 بيان أن محاكمات علماء التفسير بعضهم لبعض بميزان عدل..

  أسباب اختيار البحث:

فتأتي من جوانب عدة، أهمها:

1  جُــلُّ اســتدراكات الفقيــه ابــن جُــزَيّ عــى الزمخــري في العقيــدة وفي إعــراب القــرآن الكريم  	.

وهمــا موضوعــان وقــف الباحثــون منهــا موقــف القبــول والــرد، القبــول لأقــوال الزمخــري 

في إعــراب القــرآن، والــرد لهــا في العقيــدة، فجــاء ابــن جُــزَيّ ليناقشــه في الأمريــن معًــا، وهــذا 

ــة المقارنة. ــر بالدراس جدي

2  هذه الدراسة متمّمة لأدلة الزمخشري وابن جُزَيّ .	.

3  هذه الدراسة تلتمس أدلة لما سكتا عن أدلته.	.
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  الدراسات السابقة:

كثيرة هي الدراسات السابقة في التعقبات، منها:

	1 تعقبــات ابــن المنــر عــى تفســر الزمخــري في البلاغــة العربيــة، للاشــن عبدالفتــاح الســيد، .

مطبــوع في 429 صفحــة، دار الفكــر العــربي ، 1435هـــ .

	2 تعقبــات الإمــام الرســعني عــى المفسريــن، لفيصــل بــن عبــاد الهــذلي، مطبــوع في مجلــد، دار .

ــع. ــر والتوزي الأوراق للن

	3 تعقبــات الإمــام ابــن كثــر عــى مــن ســبقه مــن المفسريــن مــن خــال كتابــه تفســر القــرآن .

العظيــم - جمعًــا ودراســةً - ، لأحمــد بــن عمــر بــن أحمــد، رســالة دكتــوراه في جامعــة أم القرى، 

ــائل  ــة للرس ــدة المنظوم ــدر قاع ــب مص ــام 1431هـــ ، حس ــت ع ــة، نوقش في )547( صفح

الجامعيــة، وهــي موجــودة عــى الشــبكة العنكبوتيــة.

	4 ــوم القــرآن، رســالتا . ــه في التفســر وعل ــات الإمــام أبي جعفــر النحــاس مــن خــال كتب تعقب

دكتــوراة، للطالبــة نــرة الأحمــري، والطالــب محمــد حــرم، هــي مــن أول القــرآن إلى نهايــة 

ســورة الأنفــال، وهــو مــن أول ســورة التوبــة إلى نهايــة القــرآن الكريــم، مســجلتان في قســم 

القــرآن وعلومــه، كليــة الشريعــة وأصــول الديــن، جامعــة الملــك خالــد في مدينــة أبهــا، عــام 

1441هـ .

وبحثــي هــذا ليــس هــو ممــا ســبق، ولا مــن غيرهــا مــن التعقبــات، فهــو جديــد في مضمونــه، 

يناقــش الزمخــري في قضايــا عقديــة عــى منهــاج الســلف، ويناقشــه في قضايــا أخــرى تفســرية 

ونحويــة.
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  خطة البحث:     
هــذا البحــث يُنجــز وفــق خطــة تتكون مــن مقدمــة، يذكــر فيهــا أهميــة البحــث وأهدافه وأســباب 

اختيــاره، والدراســات الســابقة، ومن فصلــن، وخاتمــة، والمصــادر والمراجع :

الفصل الأوّل : في ترجمة موجزة للإمامين الزمخشري وابن جُزَيّ )وفيه مبحثان(:.1	

المبحث الأول : ترجمة موجزة للإمام الزمخشري )وفيه ستة مطالب(.•	

المطلب الأوّل : اسمه ونسبه.-	

المطلب الثاني : مولده ونشأته.-	

المطلب الثالث : شيوخه وتلاميذه .-	

	1 شيوخه ..
	2 تلاميذه..

المطلب الرابع : مذهبه في الأصول )العقيدة( والفروع )الفقه(.-	

المطلب الخامس : أقوال العلماء فيه .-	

المطلب السادس : آثاره العلمية ووفاته، رحمه الله تعالى .-	

المبحث الثاني : ترجمة موجزة للإمام ابن جُزَيّ )وفيه ستة مطالب(:•	

المطلب الأول : اسمه ونسبه .-	

المطلب الثاني : مولده ونشأته.-	

المطلب الثالث : شيوخه وتلاميذه.-	
	1   شيوخه ..

	2  تلاميذه..
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المطلب الرابع : مذهبه في الأصول )العقيدة( والفروع )الفقه( .-	

المطلب الخامس : أقوال العلماء فيه .-	

	- .  المطلب السادس : آثاره العلمية واستشهاده

الفصــل الثــاني: تعقبــات ابــن جُــزَيّ الكلبــي مــن خــال )التســهيل لعلــوم التنزيــل( عــى .2	

الزمخــري في تفســر القــرآن الكريــم - دراســة مقارنــة.                                                              

وهذا الفصل يورد على ترتيب سور القرآن الكريم وآياته.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات التي ظهرت للباحث، من خلال هذا البحث..3	

المصادر والمراجع..4	

  منهج البحث:

هو المنهج الوصفي القائم على الاستقراء والتحليل والمقارنة، وفق الخطوات التالية:

1  قــراءة كتــب التراجــم، التــي ترجمــت للإمامــن الزمخــري وابــن جُــزَيّ وتدويــن 	.

ــت  ــك تح ــغ ذل ــم تفري ــل، ث ــث كل فص ــق مباح ــات وف ــى بطاق ــا ع ــواردة عنه ــات ال المعلوم

ــن.  ــا أمك ــم م ــذا القس ــدة في ه ــار والج ــع الاختص ــب، م ــث والمطال ــول والمباح ــن الفص عناوي

2  إبــراز منهــج كل مــن الزمخــري وابــن جُــزَيّ في أســاء الله وصفاتــه، مــن خــال تفســرهما 	.

ــو  ــام، وه ــة كل إم ــد ترجم ــه عن ــاص ب ــث الخ ــك في المبح ــع ذل ــأن، ووض ــذا الش ــات في ه للآي

المطلــب الرابــع، مــن كل فصــل .                                              

3  قــراءة تســهيل ابــن جُــزَيّ بتأمــل وتدبــر، وتدويــن كلّ تعقــب لــه عــى مــا ذكــره الزمخشري 	.

كشافه.                                                                       في 
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4  الرجــوع إلى الكشــاف، للوقــوف عــى القــول في مصــدره الأصــي، والتأكــد مــن وجــوده 	.

في الكشــاف .

	5  نقــل كلام الزمخــري مــن كشــافه، ثــم عطــف تعقــب ابــن جُــزَيّ عليــه، مراعيــاً الاختصار .

مــا أمكــن، ونقــل حجــة الإمامــن كاملة.

	6  النظــر في قــول الإمامــن عــى ضــوء الكتــاب والســنة وأقــوال الأئمــة، وترجيــح مــا يؤيــده .

الدليــل والبرهــان، والنظــر الصحيح.

	7 ــن جُــزَيّ، فيذكــره مــع . ــه الزمخــري واب  قــد يــرى الباحــث أن الصــواب في غــر مــا قال

ــل .  ــل والتعلي الدلي

	8  لا يدخــل في هــذا البحــث مــا ذكــره ابــن جُــزَيّ بصيغــة أفعــل التفضيــل، مثــل: هــذا أولى، .

ــزَيّ  ــن جُ ــارة اب ــل عب أوأقــرب، أو أقــوى، أو أصــح؛ لأن هــذا ليــس رداً لقــول الزمخــري، ب

ــات.  ــه لا يدخــل في التعقب ــه قــرب وقــوة وصحــة، فهــذا وأمثال تشــعر أن قــول الزمخــري في

وقــد يُفــرِّ ابــن جُــزَيّ الآيــة ثــم يردفــه بقــول الزمخــري المخالــف لمــا ذكــر، أو ينقــل تعقــب 

بعــض العلــاء للزمخــري، ولا يفصــح ابــن جُــزَيّ عــن موقفــه مــن هــذا وذاك، فــكل هــذا لا 

يُعــد تعقبــاً ولا يدخــل في هــذا البحــث.

	9 ليــس مــن مقصــود هــذه الدراســة تشــعيب الأقــوال وتكثيرهــا، وإنــا مقصودهــا إظهــار .

ــه  ــا قال ــى م ــوال ع ــر الأق ــأقتصرمن ذك ــذا س ــل، وله ــن بالدلي ــولي الإمام ــن ق ــواب م الص

الزمخــري وابــن جُــزَيّ أثنــاء النقــل عنهــا، إلاّ في حــال أن يترجــح لــدى الباحــث أن الصــواب 

في غــر مــا ذُكــر فحينئــذ يذكــر القــول الــذي ثبــت صوابــه عنــده بالدليــل.

.	10 ــة  ــاج إلى ترجم ــن يحت ــم لم ــن، وأترج ــرق والأماك ــرّف بالف ــة، وأع ــات الغريب أشرح الكل

مــن الأعــام باختصــار، وأذكــر اســم الســورة ورقــم الآيــة، وأخــرّج الأحاديــث والآثــار مــن 
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مصادرهــا، مــع ذكــر أقــوال أهــل الجــرح والتعديــل في الحديــث، إن لم يكــن في الصحيحــن، أو 

في أحدهمــا، وأعــزو الشــواهد الشــعرية إلى مصادرهــا، وأضبــط بالشــكل مــا يحتــاج إلى ضبــط، 

كل ذلــك في حــواشي البحــث.

.	11  أعتمــد عــى أفضــل الطبعــات للكشــاف والتســهيل، وعنــد الإشــكال يلــزم الرجــوع إلى 

الطبعــات الأخــرى، حتــى يــزول الإشــكال مــن النــص المنقــول، وإذا لم يــزل الإشــكال يلــزم 

الرجــوع إلى أصــول الكتابــن الخطيــة.

.	12 نقــل ابــن جُــزَيّ مــن كشــاف الزمخــري حــوالي ثــاث مئــة نقــل في تســهيله، أقــره عــى 

طائفــة، بينــا تعقبــه في طائفــة أُخــرى، وفي ثالثــة لم يــرح بالاســتدراك، ولكــن أتــى بعبــارات 

تفيــد قبولهــا مــع تقديــم غيرهــا عليهــا.

وموضع هذا البحث هو الطائفة الثانية، وأستمد من الله العون والتوفيق في ذلك.
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الفصل الأول: 
في ترجمة موجزة للإمامين الزمخشري وابن جُزَيّ 

)وفيه مبحثان(:

المبحث الأول:
 ترجمة موجزة للإمام الزمخشري)1( 

)وفيه ستة مطالب(   

ــد  ــتفيضة ق ــات مس ــاك دراس ــن؛ ولأن هن ــاط المتعلم ــد أوس ــري عن ــهرة الزمخ ــث؛ ولش ــة البح ــث طبيع ــن حي ــاز م ــاء الإيج ))1) ج
قدمــت عــن حياتــه ضمــن أبحــاث كتبــت عنــه. منهــا: )منهــج الزمخــري في تفســر القــرآن وبيــان إعجــازه(، للدكتــور مصطفــى 
الصــاوي الجوينــي، مطبــوع في دار المعــارف بالقاهــرة؛ و)النظــم القــرآني في كشــاف الزمخــري(، لدرويــش الجنــدي، مطبــوع في 
دار النهضــة بمــر؛ و)فقــه الزمخــري في تفســر الكشــاف(،لأحمد الفاطمــي، نشرتــه مكتبــة الدراســات الإســامية بباكســتان؛ 
ــة،  ــة الدراســات العربي ــن المطيري،بحــث منشــور في مجل ــد المحســن زب ــور عب ــاء عــى تفســر الكشــاف(، للدكت و)جهــود العل

الصــادرة عــن كليــة دار العلــوم بجامعــة المنيــا بمــر. وغيرهــا كثــر.



مَشَي في تَفسيِر القُرآنِ الكريمِ باتُ ابنُ جُزَيّ عَلى الزَّ تـَعَـقُّ

17

  المطلب الأول : اسمه ونسبه .                                                        

هو: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد،الخوارزمي)1( الزمخشري)2(. 

وما وجدت علماء النسب ينسبونه إلى العرب،ولا إلى العجم أيضًا.

ــارك وتعــالى : ژ ڄ ڃ ڃ   ڃ ڃ  ــا تب ــه ليــس بعــربي الأصــل وقــد قــال ربن ولكــن يبــدو أن

چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ژ ]الحجــرات: ١3[. فــا يضــره كونــه مــن العجــم 

رحمــه الله تعــالى .     

ويلقّب الزمخشري بجار الله؛ لأنه جاور بمكة مرتين)3(.

  المطلب الثاني : مولده ونشأته .   

ــتين  ــبع وس ــنة س ــب س ــك في رج ــوارزم، وذل ــن خ ــر، م ــة زمخ ــري بقري ــام الزمخ ــد الإم ول

ــه نشــأ في أسرة ،  ــدو أن ــة زمخــر نشــأ ودرس عــى بعــض علمائهــا، ويب ــة)4(. وفي هــذه القري وأربعمئ

ــاء .           ــن العل ــر م ــل كث ــك مث ــة ، وذل ــم ولا رئاس ــا عل ــس فيه لي

ــة مــن نواحــي خرســان، تقــع عــى نهــر جيحــون. ينظــر: معجــم مــا اســتعجم، للبكــري،  ))1) نســبة إلى خــوارزم وهــي اســم لناحي
ــوي، )452/2(. ــدان، للحم ــم البل )515/2(؛ ومعج

ــن  ــر م ــري في كث ــة الزمخ ــوي، )165/3(؛ وترجم ــدان، للحم ــم البل ــر: معج ــوارزم. ينظ ــي خ ــن نواح ــة جامعة،م ــر: قري ))2) زمخ
المراجــع منهــا: معجــم البلــدان، للحمــوي، )165/3-166(؛ وطبقــات المفسريــن، للســيوطي، )ص120(؛ وطبقــات المفسرين، 
ــرة  ــوعة المي ــزركلي، )178/7(؛ والموس ــام، لل ــوي، )ص172(؛ والأع ــن، للأدنه ــات المفسري ــداوودي، )314/2(؛ وطبق لل
ــي )455/2(؛  ــر، للذهب ــن، )2618/3(؛ والع ــري وآخري ــد الزب ــة، لولي ــو واللغ ــراء والنح ــر والإق ــة التفس ــم أئم في تراج
والكامــل في التاريــخ، لابــن الأثــر، )330/9(؛ والعلــاء العــزاب، لعبدالفتــاح أبــو غــدة، )ص70(؛ نزهــة الألبــاء، للأنبــاري، 
)ص391-393(؛ ومعجــم الأدبــاء، للحمــوي، )2687/6(؛ وإنبــاه الــرواة، للقفطــي، )265/3-272(؛ ووفيــات الأعيــان، 
لابــن خلــكان، )168/5(؛ ولســان الميــزان، لابــن حجــر، )4/6(؛ والزمخــري، للدكتــور أحمــد الحــوفي، )الكتــاب كامــاً عــن 
ــاء،  ــام النب ــر أع ــر، )219/12(؛ وس ــن كث ــة، لاب ــة والنهاي ــمعاني، )297/6(؛ والبداي ــاب، للس ــري(؛ والأنس ــاة الزمخ حي

ــن العــاد، )280/4( . ــي، )151/20(؛ وشــذرات الذهــب، لاب للذهب
))3) يُنظر: طبقات المفسرين، للداوودي، )315/2( .

))4) ينظر مصادر ترجمته ،في المبحث الأول ،ومنها: معجم الأدباء، للحموي، )2688/6(؛ والأنساب، للسمعاني، )298/6( .
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  المطلب الثالث: بعض شيوخه وتلاميذه.                       
أولً: شيوخه. 

حــبُّ الزمخــري للعلــم جعلــه يرحــل مــن موطنــه لهــذه الغايــة العظيمــة، فدخــل بــادًا  ومدنًــا، 

ولقــي وجوهًــا مــن العلــاء)1(. أذكــر منهــم باختصار:

ــبيلية)2(  ــزل إش ــرّ، ن ــولي مف ــوي أص ــه نح ــريّ، فقي ــد اليَابُ ــن محم ــة ب ــن طلح ــدالله ب 1- عب

واســتوطن مــر، ثــم حــج فلقيــه الزمخــري فقــرأ عليــه كتــاب ســيبويه، مــات بمكــة ســنة ســت 

.)3(
 ــمئة ــرة وخمس ع

ــولي  ــمي( أص ــم الجش ــة )الحاك ــن كرام ــد ب ــن محم ــورة ( ب ــن المكس ــديد الس ــن ) بتش 2- المحسِّ

ــة )4(. ــعين وأربعمئ ــع وتس ــنة أرب ــة س ــوفي بمك ــدي، ت ــزلي زي ــم، معت متكل

ــة  ــن أئم ــا، م ــة وآدابه ــالم باللغ ــدادي، ع ــي البغ ــد الجواليق ــن محم ــد ب ــن أحم ــوب ب 3- موه

ــمئة)5(.                                      ــن وخمس ــنة أربع ــوفي س ــنة، ت أهلالس

ثانيًا: تلاميذه.                                                                

ــه،  ــاء علي ــع العل ــدًا إلّ واجتم ــل بل ــا دخ ــه م ــري أن ــرة الزمخ ــن في س ــض المترجم ــر بع ذك

ــه)6(. ــى يدي ــذوا ع وتتلم

فكم دخل أبو القاسم من بلد؟ وكم تتلمذ عليه من نبلاء؟

))1) يُنظر: الأنساب، للسمعاني، )297/6( .
ــاد. ينظــر: معجــم البلــدان  ــو عبّ ــة مــن البحر،عــى ضفــة نهــر كبير،وبهــا كان بن ــة كبــرة مــن مــدن الأندلس،قريب ))2) إشــبيلية: مدين

ــاني، )156/1- 208( . ــب، للتلمس ــح الطي ــوي، )232/1( ؛ ونف للحم
))3) ينظر: طبقات المفسرين، للسيوطي،)ص55(؛ وجهود العلماء على تفسير الكشاف،  )ص11( .

))4) ينظر: كشف الظنون، لحاجي خليفة، )ص517( ؛ والأعلام، للزركلي، )289/5( .
ــن  ــان، لاب ــات الأعي ــوي، )541/5(؛ ووفي ــاء، للحم ــم الأدب ــة في معج ــه ترجم ــي، )270/3(؛ ول ــرواة، للقفط ــاه ال ــر: إنب ))5) ينظ

خلــكان، )342/5( .
))6) ينظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي، )155/20(؛ ونقله السيوطي في طبقات المفسرين، )ص121( وذكره غيره أيضًا.
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وسأقتصر على ما هو كالمثال في هذا المطلب، فممن تتلمذ عليه وأفاد من علمه مشافهة.

1- عــي بــن عيســى بــن حمــزة، مــن أشراف مكــة وأمرائهــا، كان ذا فضل وعلــم وذكــر الزمخشري 

في مقدمــة كشــافه أنــه ممــن حملــه عــى تأليــف الكشــاف)1(، قــرأ عــى الزمخــري، وتــوفي بمكــة ســنة 

نيــف وخمســن وخمســمئة)2(.

2- محمــد بــن أبي القاســم الخوارزمــي، الملقــب )زيــن المشــايخ( إمــام في الأدب وحجــة في لســان 

العــرب، مفــرّ فقيــه حنبــي، أخــذ عــن الزمخــري اللغــة وعلــم الإعــراب، تــوفي ســنة اثنتــن وســتين 

.)3 ( وخمسمئة

ــاب  ــري كت ــن الزمخ ــة، روى ع ــاضي مك ــيباني، ق ــي الش ــن ع ــن ب ــد الرحم ــن عب ــى ب 3 - يحي

ــرم)4(. ــاف بالح الكش

  المطلب الرابع: مذهبه في الأصول )العقيدة( والفروع )الفقه(                

أ- مذهب الزمخشري في الأصول :                                   

الزمخــري عــى عقيــدة المعتزلــة في الأصــول، بــل هــو داع مــن دعاتهــا، مجاهــر بانتســابه إليهــا)5(. 

ــة  ــة الناجي ــل الفئ ــن أفاض ــا في الدين،م ــت إخوانن ــد رأي ــاف: "ولق ــه الكش ــة كتاب ــول في خطب يق

ــة")6(.                        ــول الديني ــة والأص ــم العربي ــن عل ــن ب العدلية،الجامع

))1) ينظــر: مقدمــة الكشــاف، )3/1( فقــد نــص عليــه بهــذا الاســم،وأثنى عليــه كثــرًا؛ وذكــره السمعـــاني في الأنســاب،                          
. شــيخه  في  جميلــن  بيتــن  لــه  وأورد   ،)298  -297/6(

))2) ينظر : معجم الأدباء، للحموي، )197/4(؛ وإنباه الرواة، للقفطي، )268/3( .
))3) ينظر : معجم الأدباء، للحموي، )415/5(؛ والوافي بالوفيات، للصفدي، )340/4( ؛ وبغية الوعاة، للسيوطي، )215/1(.

))4) ينظر : العقد الثمين، للحسني، )138/7( .
))5) ينظر: مصادر ترجمته،ومنها: وفيات الأعيان، لابن خلكان، )170/5( ؛ وطبقات المفسرين، للسيوطي، )ص121(.

والمعتزلة فرق شتى يجمعهم أصول خمسة خالفوا فيها الكتاب والسنة وسلف الأمة .
ونشأة المعتزلة إثر قول واصل بن عطاء : إن فاعل الكبيرة لا مسلم ولا كافر .

ــرق،  ــن الف ــرق ب ــر: الف ــة. ينظ ــه معتزل ــمّي معتزليًّا،وأتباع ــذا المذهب،فسُ ــرر ه ــذ يق ــن البصري،وأخ ــام الحس ــس الإم ــزل مجل واعت
ــق؛ )ص14( . ــة، للمعت ــم الخمس ــة وأصوله ــتاني، )ص48(؛ والمعتزل ــل، للشهرس ــل والنح ــدادي، )ص14-18-19(؛ والمل للبغ

))6) مقدمة الكشاف؛ )3/1( .
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ــه  ــى جعل ــغ ع ــر البال ــا الأث ــيوخه كان له ــري وش ــا الزمخ ــاش فيه ــي ع ــة الت ــدو أن البيئ ويب

 :S ــليمان ــن س ــره ع ــذي ذك ــالى ال ــول الله تع ــرأ ق ــا)1(. ألم تق ــة ودعاته ــيوخ المعتزل ــن ش م

ــر  ــة واضحــة عــى تأث ــة يــدل دلال ژئېئېئېئىئىئىییییئجئحئمژ ]النمــل: 43[. فآخــر الآي

ــوم . ــاهد معل ــذا شيء مش ــاش فيها،وه ــي ع ــة الت ــان بالبيئ الإنس

وأمــا تأثــر الإنســان بمــن يجالســهم فهــو أمــر لا يحتــاج إلى دليــل، ومــع ذلــك قــال الله تعــالى  في 

هــذا الشــأن:  ژڻ ۀ ۀ  ہ   ہ ہ ہ ھ ھ  ھ ھ    ے ے  ۓۓ ڭ ڭ ڭ 

ــان: ٢٨ - ٢9[.  ڭژ ]الفرق

وقــال الرســول : »مثــل الجليــس الصالــح والســوء كحامــل المســك ونافــخ 

الحديــث.  الكــر...«)2( 

فكيــف إذا كان هــؤلاء النــاس ليســوا مجــرد خــاّن، وأصحــاب، وإنــاّ علــاء، يجلُّهــم مجالســهم 

ويــرى في مقالهــم وفعالهــم مثــالً يقتــدي بــه. وأعجــب مــن عقليــة مثــل عقليــة هــذا الإمــام كيــف لا 

تراجــع فترجــع، وكيــف لا تفكّــر بعقلهــا الفــذ متجــردة عــا قيــل وقــال. 

ولكن لا عجب بعد التفكرفي النصوص السابقة ودلالاتها.

 وادعــوا مــن يجهــل حــال الزمخــري أن يقــرأ بعــض مســائل هــذا البحــث المتواضــع، ومنهــا 

.)3(  )17-14-10-8-5-4-2( المســألة 

))1) ينظر: جهود العلماء على تفسير الكشاف؛ )ص22( .
))2) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، )323/4( كتــاب البيــوع، بــاب في العطــار وبيــع المســك، رقــم الحديــث )2101(؛ ومســلم في 
صحيحــه، )273/16( كتــاب الــر والصلــة والآداب، بــاب اســتحباب مجالســة الصالحــن، ومجانبــة قرنــاء الســوء، رقــم الحديــث 

. )2628-146(
))3) وينظــر إلى نفيــه صفــة اليــد عــن الله، وادعائــه أنهــا مجــاز، عنــد قولــه: ژئوئۇئۇژ  ]المائــدة: ٦4[، وكذلــك فعــل في الغــض
ب،والحياء،والوجه،والقرب،والإتيان،والمجــئ؛ وينظــر: المفــرون بــن التأويــل والإثبــات في آيــات الصفــات، )724-722/2( 
إذًا الزمخــري ينفــي جميــع الصفــات، وهــذا هــو التوحيــد عنــده هــو وأشــياخه. وأمــا مذهبــه في أســاء الله فهــو يثبتهــا مــن غــر 

دلالــة عــى الصفــات.
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ــاج  ــنة للاحتج ــرآن والس ــوص الق ــاق نص ــزال، ولّي أعن ــدة الاعت ــكه بعقي ــدى تمس ــم م ليعل

ــول. ــن الق ــرف م ــب، بزخ ــن ذه ــق م ــى طب ــا ع لها،وتقديمه

ب- مذهب الزمخشري في الفروع :                                                 

من يقرأ أبيات الزمخشري التي قال فيها)1(:

أســلم إذا ســألوني عــن مذهبــي لم أبــح بــه لي  كتمانــه   واكتمــه 

 أبيــح الطــا وهــو الــراب المحــرم فــإن حنفيًّــا قلــت قالــوا بأننــي

بأننــي قالــوا  قلــت  مالكيــاً   أبيــح لهــم أكل الــكلاب وهــم هــم وإن 

ــرم وإن شــافعيًّا قلــت قالــوا بأننــي ــت تح ــت والبن ــكاح البن ــح ن  أبي

بأننــي قالــوا  قلــت  حنبليًّــا  مجســم وإن  بغيــض  حلــولي   ثقيــل 

قلــت: مــن يقــرأ هــذه الأبيــات يفهــم منهــا، أن الزمخــري لا يحــب التصريــح بمذهبــه في الفروع؛ 

لأنــه مــا مــن مذهــب مــن المذاهــب الأربعــة-في نظــر مخالفيهــا- إلا وقــد وُجــد فيــه بعــض الثغــرات 

التــي يؤاخــذ بهــا أتباعــه . ومــع هــذا كلــه فــإن الزمخــري قــد صرح في بعــض أشــعاره التــي نُســبت 

إليــه بأنــه عــى مذهــب الأحنــاف في الأصــول والفــروع فقــال)2(:

ــي ــادي ومذهب ــي واعتق ــند دين وحنايفــا وأس أختارهــم  حنفــاء   إلى 
حنيفــة أديانهــم  الزعانفــا حنيفيــة  يبتغــون  لا   مذاهبهــم 

قلــت: الرجــل قليــل التصريــح في كشــافه بــا يفيــد أنــه عــى مذهــب أبي حنيفــة، أو عــى مذهــب 

غــره، أو الانتصــار لهــذا أو ذاك أو التثريــب عــى إمــام مــن الأئمــة، وهــذا ممــا يحمــد لــه)3(.

))1) يُنظر ترجمة الزمخشري بآخر كتابه الكشاف، )248/4( .
ــات  ــداوودي في طبق ــاف: ال ــب الأحن ــى مذه ــه ع ــن صرح بأن ــري، )ص24(؛ ومم ــر الزمخ ــى تفس ــاء ع ــود العل ــر: جه ))2) ينظ
ــن  ــريء م ــه الله ب ــة رحم ــا حنيف ــاك أن أب ــب، )283/4(؛ ولا يخف ــذرات الذه ــي في ش ــاد الحنب ــن الع ــن )315/2(؛ واب المفسري

ــنة . ــاب والس ــة للكت ــة المخالف ــادات المعتزل اعتق
))3) يُنظر: الكشاف عند آيات الأحكام من سورة البقرة ،والنساء ،والمائدة .
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 المطلب الخامس: أقوال العلماء فيه :

ــرى إلا  قــرأت في طائفــة مــن المصــادر فوجــدت في هــذا المبحــث طرفــن ووســطًا. طــرف لا ي

محاســنه، وطــرف لا يــرى إلا مســاوئه، ووســط أشــار إلى محاســنه مــن غــر تبرئتــه مــن الــزلات، وهــذا 

مَــنْ يســتحق أن أذكــر مقالــه باختصــار وفي حــدود مــا اطلعــت عليــه، لأن الله تعــالى قــال: ژڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ژ ]البقــرة: ١٤3[.  فممــن ســلك منهج 

الوســطية، ووقفــت عــى كلامــه مــؤرخ الإســام الحافــظ الذهبــي: فإنــه قــال: أبــو القاســم الزمخشري 

محمــود بــن عمــر الخوارزمــي النحــوي اللغــوي المفــرّ المعتــزلي، صاحــب الكشــاف والمفصّــل، عــاش 

إحــدى وســبعين ســنة ... كان داعيــة إلى الاعتــزال كثــر الفضائــل)1(.                                               

ــودة  ــذكاء وج ــة في ال ــل، غاي ــر الفض ــم كث ــع العل ــداوودي: "كان واس ــة ال ــال العلّم وق

ــا في مذهبــه، مجاهــرًا به،داعيــة إليــه، حنفيًّــا، علامــة في  القريحــة متفننًــا في كل علــم، معتزليًــا قويًّ

ــو")2(.                                                                     الأدب والنح

ــاد،  ــزلي الاعتق ــع. وكان معت ــر مداف ــن غ ــره م ــام ع ــكان: "كان إم ــن خل ــاضي اب ــال الق وق

ــه")3(.                                                                            ــرًا ب متظاه

وقــال فيــه الإمــام ابــن كثــر: "صاحــب الكشــاف في التفســر، والمفصّــل في النحــو، وغــر ذلــك 

ــزال،  ــب الاعت ــر  مذه ــاد... وكان يظه ــاف الب ــث وط ــمع الحدي ــد س ــدة، وق ــات المفي ــن المصنف م

ويــرح بذلــك في تفســره، ويناظــر عليــه")4(.

وأخــرًا يُذكّــر بمقالــة عــالم التاريــخ والاجتــاع القــاضي ابــن خلــدون، فإنــه بعــد ذكــره للقســم 

الثــاني مــن التفســر، وهــو مــا يرجــع إلى اللســان قــال: "ومــن أحســن مــا اشــتمل عليــه هــذا الفــن من 

))1) العبر في خبر من غبر، للذهبي، )455/2( .
))2) طبقات المفسرين، للداوودي، )315/2( .

))3) وفيات الأعيان، لابن خلكان، )170-168/5( .
))4) البداية والنهاية ، لابن كثير، )219/12( .
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التفاســر كتــاب الكشــاف للزمخــري مــن أهــل خــوارزم العــراق، إلاّ أن مؤلفــه مــن أهــل الاعتــزال 

ــرق  ــن ط ــرآن م ــه في آي الق ــرض ل ــث تع ــدة؛ حي ــم الفاس ــى مذاهبه ــاج ع ــأتي بالحج ــد، في في العقائ

البلاغــة، فصــار بذلــك للمحققــن مــن أهــل الســنة انحــراف عنــه، وتحذيــر للجمهــور مــن مكامنــه، 

مــع إقرارهــم برســوخ قدمــه فيــا يتعلــق باللســان والبلاغــة")1(.

 المطلب السادس : آثاره العلمية ووفاته رحمه الله تعالى .

أ- آثاره العلمية :

ــر، ومنهــا الصغــر، ومنهــا متوســط الحجــم،  ــرة، منهــا الكب للعلّامــة الزمخــري مؤلفــات كث

ــق في  ــاف - ط( و)الفائ ــا )الكش ــة. منه ــم اللغ ــة، وعل ــم الشريع ــن عل ــب ع ــرج في الغال ــي لا تخ وه

غريــب الحديــث - ط( و)أســاس البلاغــة - ط( و)المفصّــل - ط( و)المحاجــات ومتمــم مهــام أربــاب 

الحاجــات في الأحاجــي والأغلوطات- ط( و)القســطاس- ط( و)مقدمــة الأدب- خ( و)كتاب الأمكنة 

والجبــال والميــاه والبقــاع المشــهورة في أشــعار العــرب- ط( و)كتــاب النصائــح الكبــار- ط( و)نوابــغ 

الكلــم- ط( و)ربيــع الأبــرار ونصــوص الأخبــار- ط( و)أطــواق الذهــب- ط( و)كتــاب خصائــص 

العــرة الكــرام الــررة - ط( و)مســألة في كلمــة الشــهادة-ط( و)نزهــة المســتأنس ونهــزة المقتبــس-خ( 

ــور  ــرش وقص ــى الع ــوس الله ع ــن جل ــزالي ع ــؤال الغ ــدة في س ــة- خ( و)قصي ــدة البعوضي و)القصي

المعرفــة البشريــة- خ( و)المنهــاج في أصــول الديــن- خ( و)نكــت الإعــراب في غريــب الإعــراب- خ( 

و)أعجــب العجــب في شرح لاميــة العــرب- ط( و)الكشــف في القــراءات - خ( و)المفــرد والمؤلــف في 

ــالة  ــرب - ط( و)رس ــبيهات الع ــتعارات وتش ــات واس ــب في كناي ــر المنتخ ــدر الدائ ــو - ط( و)ال النح

التصرفــات- خ( و)رســالة في المجــاز والاســتعارة - خ( و)المتقــى في الأمثــال( و)مختــر الموافقــة بــن 
آل البيــت والصحابــة( و)كتــاب متشــابه أســاء الــرواة( و)رســالة المســاومة( و)الرائــض في الفرائــض( 
و )معجــم الحــدود( و)ضالــة الناشــد( و)كتــاب عقــل الــكل( و)الأمــالي في النحــو( و)جواهــر اللغــة( 

))1) مقدمة ابن خلدون، لابن خلدون، )ص491( .
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و)كتــاب  الأجنــاس( و)كتــاب الأســاء في اللغــة( و)روح المســائل سرائــر الأمثــال( و)تســلية الضرير( 
ــات(  ــان( و)المقام ــقائق النع ــيبويه( و)ش ــاب س ــل( و)شرح كت ــوان التمثي ــالة الأسرار( و)دي و)رس
و)صميــم العربيــة( و)الأنمــوذج في النحــو( و)شرح بعــض مشــكلات المفصّــل( و)النصائــح الصغــار( 
و)رؤوس المســائل في الفقــه( و)شــافي العــي مــن كلام الشــافعي( و)ديــوان الرســائل( و)ديوان الشــعر( 

و)الرســالة الناصحــة( و)الأمــالي في كل فــن()1(.

وإذا نظــرت في هــذه المؤلفــات، تجــد أن بعضهــا أُعيــد باســم آخــر قريــب مــن الأوّل  أو بعيــد، كما 
تجــد أن بعضهــا عبــارة عــن رســالة صغــرة، وقليــل منهــا قــد لا تثبــت نســبته إلى الزمخــري، وبعــض 
مــا طُبــع منهــا طبعتــه قديمــة والعثــور عــى ذلــك في مكتبــات العــالم الإســامي بــات مســتحيلً، كــا 
يمكــن أن تجــد مؤلفــات أُخــرى غــر مــا ذكــرت؛ لأننــي لا أدعــي الإحاطــة بــكل مــا نُســب للإمــام 

الزمخــري .      

ب- وفاته رحمه الله تعالى :

ــده  ــد تقــدم أن مول ــان وثلاثــن وخمســمئة)2(، وق ــة ســنة ث ــة عرف مــات الإمــام الزمخــري، ليل

ســنة ســبع وســتين وأربعمئــة، فهــو بهــذا مــات عــن إحــدى وســبعين ســنة مــن العمــر، وكانــت وفاتــه 

بجرجانيــة)3( خــوارزم)4(.

قــى كل هــذا العمــر إلا قليــاً  في طلــب العلــم ونــره، ولم تذكــر المراجــع التــي اطلعــت عليهــا 

أن لــه عمــاً غــر ذلــك، فحتــى الــزواج عزفــت نفســه عنــه، فهــو معــدود في العلــاء العــزاب)5(، وقــد 

ــات  ــاني، )403/6(؛  وطبق ــن، للباب ــة العارف ــوي، )2691/6(؛ وهدي ــاء، للحم ــم الأدب ــري: معج ــات الزمخ ــر في مؤلف ))1) ينظ
الكشــاف،           العلــاء عــى تفســر  للــزركلي، )178/7(؛ وجهــود  للــداوودي، )315/2-316(؛ والأعــام،  المفسريــن، 

. )ص63-56(  والزمخشري،للحــوفي،  )ص16-22(؛ 
))2) تُنظر مراجع ترجمته في المبحث الأوّل ، ومنها: الأنساب، للسمعاني، )298/6(؛ ومعجم الأدباء، للحموي ،)2679/6(.

))3) جرجان مدينة كبيرة ،من مدن المشرق ،بين طبرستان وخراسان . ينظر : معجم البلدان، للحموي، )139/2( .
))4) يُنظرفي تحديد مكان وفاته: الأنساب، للسمعاني، )298/6( .

))5) ينظر: العلماء العزاب، لأبي غدة، )ص80-70( .
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ذكــر في بعــض أشــعاره أن عوضــه في البنــن مؤلفاتــه ورواتها،وذلــك خــر مــن ابــن عــاق  فقــال)1(:

ــا ــبي رواته ــي وحس ــبي تصانيف مطالبــي وحس إلّي  ســيقت  بهــم   بنــن 

النوائــب إذا الأب لم يأمــن مــن ابــن عقوقــه  ولا أن يعــق الابــن بعــضُ 

وعليهــم آمــن  منهــم  للنوائــب فــإني  أرجوهــمُ   وأعقابهــم 

رحم الله الإمام الزمخشري، وجعل حسناته تغمر سيئاته يوم العرض على الله تعالى.

))1) ينظر: المرجع السابق، )ص78( .
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المبحث الثاني :
 ترجمة موجزة)1( للإمام ابن جُزَيّ

وفيه ستة مطالب :   

  المطلب الأول: اسمه ونسبه

هــو أبــو القاســم،محمد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الله بــن يحيــى بــن عبدالرحمــن بــن يوســف 

ابــن جُــزَيّ الكلبــي الغرناطــي)2(. والفقيــه ابــن جُــزَيّ ينحــدر مــن ســالة عربية،فهــو مــن ولــد كلــب 

بــن وبــرة بــن تغلــب بــن حُلْــوان بــن الحــاف بــن قضاعــة بــن مالــك بــن عمــرو ابــن مــرة بــن زيــد 

بــن مالــك بــن حمــر بــن ســبأ بــن يشــجب بــن يعــرب بــن قحطــان)3(.

  المطلب الثاني: مولده ونشأته

وُلــد أبــو القاســم ابــن جُــزَيّ في مدينــة غرناطــة )ســنة 693هـــ( وكانــت عاصمــة بــاد الأندلس 

ــل  ــن أه ــوه كان م ــل، فأب ــم وفض ــت عل ــزَيّ في بي ــن جُ ــه اب ــأة الفقي ــت نش ــن)4(. وكان ــك الح في ذل

))1) اختصرت في ترجمة الفقيه ابن جُزَيّ؛ لطبيعة البحث،ولأن هناك دراسات قد كتبت عنه. منها:
1- )ابــن جُــزَيّ ومنهجــه في التفســر(، لعــي بــن محمــد الزبــري رحمــه الله تعــالى )رســالة ماجســتير( قدمهــا الباحــث إلى قســم 

الدراســات العليــا / الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة . وقــد طبعــت في مجلديــن.
         2- )الإمــام ابــن جُــزَيّ الكلبــي وجهــوده في التفســر مــن خــال التســهيل لعلــوم التنزْيــل(، رســالة ماجســتير/ قدمهــا الباحــث: 

عبــد الحميــد محمــد نــدا إلى كليــة أصــول الديــن / جامعــة الأزهــر .
))2) ينظــر: الإحاطــة، لابــن الخطيــب، )20/3(؛ والــدرر الكامنــة، لابــن حجــر، )446/3(؛ وغايــة النهايــة، لابــن الجــزري، )83/2(؛ والديبــاج 
المذهــب، لابــن فرحــون، )274/2(؛ وطبقــات المفسريــن، للــداوودي، )85/2(؛ ونفــح الطيــب، للتلمســاني، )514/5(؛ وأزهــار الرياض،  
للتلمســاني، )185/3(؛ ودرة الحجــال، لابــن القــاضي، )117/2(. وغرناطــة – بفتــح أولــه وســكون ثانيــه- أقــدم مــدن كــورة البــرة مــن 

أعــال الأندلــس. ينظــر : معجــم البلــدان، )221/4(، وهــي اليــوم تقــع جنــوب إســبانيا.
))3) هــذا النســب جمعتــه مــن عــدة مصــادر. ينظــر: جمهــرة أنســاب العــرب، لابــن حــزم، )ص455(؛ وتاريــخ ابــن خلــدون )242/2-

247(؛ ونهاية الأرب، للقلقشــندي، )ص400( .
))4) ينظــر: الإحاطــة، لابــن الخطيــب، )20/3(؛ ونفــح الطيــب، للتلمســاني، )516/5(؛ وابــن جُــزَيّ ومنهجــه في التفســر، للزبــري، )169/1(؛ 

وســنة الــولادة مــن: نفــح الطيــب، للتلمســاني.
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ــده)1(، وجــده  ــم ببل ــه النظــر في أمــر الغنائ ــه طلــب وســاع، وكان إلي ــذكاء، محمــودًا، ل ــة وال الأصال

فقيــه، علّامــة، مـــن الــوزراء)2(. 

فأسرة ابن جُزَيّ، مشهورة، مشهود لها بالأصالة، والنباهة، والعلم)3(. 

ــا للعلم،حريصًــا عليــه، فطلبــه عــى أعــام  وهــذا لــه أثــره في توجــه هــذا الإمــام. فقــد نشــأ محبًّ

بلــده، وعــى غيرهــم مــن علــاء المــرق والمغــرب)4(.

  المطلب الثالث : بعض شيوخه وتلاميذه:                         

أولً: شيوخه. 

تتلمــذ الفقيــه ابــن جُــزَيّ عــى جماعــة مــن العلــاء، اشــتهروا بالفضــل والعلــم، نشــر إلى بعضهــم 

فيــا يــي :

1 ــاء 	. ــدر العل ــن، وص ــة المحدث ــي، خاتم ــر الثقف ــن الزب ــم اب ــن إبراهي ــد ب ــر، أحم ــو جعف  أب

ــس )ت:708هـــ()5(. ــة بالأندل ــة العربي ــة في صناع ــه الرئاس ــت إلي ــن، انته والمقرئ

	2 بــو عبــدالله، محمــد بــن أحمــد بــن داود اللخمــي، المعــروف بابــن الكــاد، إمــام مشــهور في .

القــراءات، محــدث فقيــه، ذو حــظ مــن العربيــة واللغــة والأدب )ت:712هـــ()6(.       

	3 أبــو عبــد الله، محمــد بــن عمــر بــن محمــد بــن رُشَــيْد الفهــري، خطيــب، محــدث متبحــر في .

علــوم الروايــة والإســناد، عــارف بالقــراءات، وغيرهــا مــن العلــوم )ت:721هـــ()7(. 

))1) ينظر: الدرر الكامنة، لابن حجر، )294/1( في ترجمة والد ابن جُزَيّ .
))2) ينظر: الإحاطة، لابن الخطيب، )252/2( فقد ذكر ذلك ابن الخطيب في شيوخ الرندي ذي الوزارتين .

))3) ينظر: الإحاطة، لابن الخطيب، )392-20/3( .
))4) ينظر: ابن جُزَيّ ومنهجه في التفسير، للزبيري، )151/1( .

))5) ينظر: الإحاطة، لابن الخطيب، )188/1( .
))6) ينظر: المرجع نفسه، )60/3( .

))7) ينظر: الإحاطة، لابن الخطيب، )229/2( .
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ثانيًا: تلاميذه. 

ــاة،  ــاء، والقض ــم العل ــم، كان منه ــة العل ــن طلب ــرة م ــة كب ــزَيّ جماع ــن جُ ــام اب ــع بالإم انتف

ــي :                                         ــا ي ــم في ــر بعضه ــاء)1(. نذك ــوزراء، والفقه وال

أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن محمــد، ابــن جُــزَيّ الكلبــي )ابــن صاحــب التســهيل(  القــاضي، 

الأديــب، العلامــة، قــرأ عــى والــده، ولازمــه، وتــأدب بــه )ت:785هـــ()2(.    

ــع  ــي م ــاضي، يلتق ــب الق ــه الخطي ــاربي، الفقي ــى المح ــن يحي ــة ب ــن عطي ــد ب ــن محم ــق ب ــد الح  عب

ــد 770()3(. ــب )ت : بع ــز في النس ــرر الوجي ــب المح صاح

أبــو عبــد الله، محمــد بــن عبــد الله بــن ســعيد الســلماني، المعــروف بلســان الديــن ابــن الخطيــب، 

مــن الــوزراء العلــاء، كُتبــت عنــه المؤلفــات  )ت:776()4(.          

))1) ينظر: ابن جُزَيّ ومنهجه في التفسير، للزبيري، )205/1( .
))2) ينظر: الإحاطة، لابن الخطيب، )157/1(؛ وبغية الوعاة، للسيوطي، )375/1( .

))3) ينظر: الإحاطة، لابن الخطيب، )555/3(  .
))4) ينظر: الإحاطة، لابن الخطيب، )634/4(؛ والأعلام ، للزركلي، )235/6( .
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  المطلب الرابع : مذهبه في الأصول )العقيدة( والفروع )الفقه( .

أ- مذهب ابن جُزَيّ في الأصول. 

ــه رحمــة الله تعــالى - عــى منهــج أهــل الســنة والجماعــة، في أســاء الله  ــزَيّ - علي ــن جُ الإمــام اب
الحســنى)1(، وفي الشــفاعة)2(، وفي خلــق أفعــال العبــاد)3(، وفي إثبــات رؤيــة الله في الدارالآخــرة)4(، وفي 
زيــادة الإيــان ونقصانــه)5(، وفي مــآل عصــاة الموحديــن)6( وفي الصحــب الكــرام)7(، وغــر ذلــك)8(، إلا 
ــه )قوانــن الأحــكام  ــرًا، فهــو في كتاب ــا كب ــاب صفــات الله تعــالى اضطــرب كلامــه اضطرابً ــه في ب أن
الشرعيــة( لم يذكــر إلا ســبع صفــات، وهــي التــي يثبتهــا الأشــاعرة، وذكــر أن عــادة المتكلمــن إثبــات 

هــذه الســبع)9(. 

وفي التسهيل أثبت غير السبع الصفات، مثل الحياء)10(، والتعجب)11(، والاستواء)12(. 

ل بعضها، مثل: اليد)13(، ومجيء الله يوم القيامة)14(.                        وأوَّ

ــن  ــلم م ــزَيّ، )1/ 17-20-31-33( ؛ ولم يس ــن جُ ــهيل، لاب ــزَيّ، )ص8(؛ والتس ــن جُ ــة، لاب ــكام الشرعي ــن الأح ــر: قوان ))1) ينظ
ــزَيّ،  )31/1( )67/3( . ــن جُ ــهيل، لاب ــر: التس ــالى؛ ينظ ــاء الله تع ــض أس ــل في بع التأوي

))2) ينظر: قوانين الأحكام الشرعية، لابن جُزَيّ، )ص15(؛ والتسهيل، لابن جُزَيّ، )47/1( .

))3) ينظر: قوانين الأحكام الشرعية، لابن جُزَيّ، )ص6(؛ والتسهيل، لابن جُزَيّ، )192/3( .
))4) ينظر: قوانين الأحكام الشرعية، لابن جُزَيّ، )ص16(؛ والتسهيل، لابن جُزَيّ، )165/4( .

ــم،  ــوة تصديقه ــا بق ــل ،وإن ــس بالعم ــزَيّ لي ــن جُ ــد اب ــان عن ــادة الإي ــزَيّ، )2/ 60-61-88(، وزي ــن جُ ــهيل، لاب ــر: التس ))5) ينظ
ــه الســلف . ــاء عــى مــا يــرى أن الأعــال لا تدخــل في مســمى الإيــان، وكل هــذا خــاف مــا علي ويقينهــم، وهــذا بن

))6) ينظر: قوانين الأحكام الشرعية، لابن جُزَيّ، )ص16(؛ والتسهيل، لابن جُزَيّ، )144/1( .

))7) ينظر: قوانين الأحكام الشرعية، لابن جُزَيّ، )ص17(؛ والتسهيل، لابن جُزَيّ، )110/4( .
))8) ينظر: قوانين الأحكام الشرعية، لابن جُزَيّ، )ص18( .

))9) ينظــر: قوانــن الأحــكام الشرعيــة، لابــن جُــزَيّ، )ص6(. وهــذه الســبع هــي: الحياة،والقدرة،والإرادة،والعلم،والســمع،والبصر،و
الــكلام والأشــاعرة يثبتونها،ويذهبــون إلى التأويــل فيــا ســواها مــن الصفات،وينســبون أنفســهم إلى الإمام أبي الحســن الأشــعري. 
ينظــر: في التعريــف بهــم: رســـالة في الــــرد عــــى الرافضــة، لمحمــد بــن عبدالوهــاب، )ص166(؛ والصواعــق المرســلة، لابــن 

القيــم، )405/2( .
)1)1) ينظر: التسهيل، لابن جُزَيّ، )42/1( .

)1)1) ينظر: المرجع نفسه، )169/3( .
)1)1) ينظر: المرجع نفسه، )34/2( .

)1)1) ينظر: المرجع نفسه، )182/1( .
)1)1) ينظر: المرجع نفسه، )77/1( .
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ــا  ــا كثــرة يذكــر أنــه مــن المتشــابه، الــذي يجــب الإيــان بــه مــن غــر تكييــف)1(، وأحيانً وأحيانً

يذكــر أقــوالً صحيحــة، وأخــرى باطلــة، ولا يرجــح، ولا يبــدي رأيــه)2(. 

ى الإيــان)3(، والإيــان عنــده  وبالإضافــة عــى مــا تقــدم فهــو لا يــرى دخــول الأعــال في مســمَّ

هــو التصديــق)4(. 

ولأجــل هــذه المخالفــات، فلــو ذهــب ذاهــب إلى القــول بــأن الفقيــه ابــن جُزَيّ مــن الأشــاعرة في 

بــاب الصفــات لم يبعــد، وليــس إثباتــه لبعــض الصفــات زيــادة عــى الســبع المعروفــة عنــد الأشــاعرة 

بحجــة قاطعــة عــى أنــه ليــس منهــم؛ فــإن أبــا بكــر ابــن الباقــاني المالكــي )ت403هـــ( أثبــت غــر 

الســبع الصفــات)5(، ولم يخرجــه ذلــك أن يكــون أحــد أئمــة الأشــاعرة)6(.

ب- مذهب ابن جُزَيّ في الفروع :

الإمام ابن جُزَيّ على مذهب الإمام مالك في الفروع ،يؤيد ذلك أمور :

منها: أنه معدود في أعيان مذهب الإمام مالك)7(.

ــكام  ــن الأح ــه )قوان ــال كتابي ــن خ ــب المالكية،م ــة بمذه ــة عظيم ــر عناي ــد أظه ــه ق ــا: أن ومنه

الشرعيــة()8( و)التســهيل لعلــوم التنزْيــل()9(. والإمــام ابــن جُــزَيّ في جانــب الفقــه ذو قــدم راســخة، 

))1) ينظر: المرجع نفسه، )77-58/1()199/3( .
))2) ينظر: قوانين الأحكام الشرعية، لابن جُزَيّ، )ص11(؛ والتسهيل، لابن جُزَيّ، )155/2( .

))3) ينظر: التسهيل، لابن جُزَيّ، )42/1( .
))4) ينظر: قوانين الأحكام الشرعية، لابن جُزَيّ، )ص18( ؛والتسهيل، لابن جُزَيّ، )61/4( .

))5) ينظر: كتابه التمهيد، لابن الباقلاني، )ص48( ،وموقف ابن تيمية من الأشاعرة، للمحمود )554-526/2( .
ــود  ــاعرة، للمحم ــن الأش ــة م ــن تيمي ــف اب ــي، )192/17(؛وموق ــر، للذهب ــر: الس ــروف. ينظ ــهور مع ــعرية مش ــه بالأش ))6) وصف

.  )528/2(
))7) ينظر: الديباج المذهب، لابن فرحون، )274/2(؛ وشجرة النور الزكية، لمخلوف، )ص213( .

))8) ينظــر: )ص2-26-27-32-35-45-46( والكتــاب كلــه مؤلــف في مذهــب المالكيــة، وذكــره لأقــوال الأئمــة الآخريــن، إنــا 
هــو لبيــان موافقتهــم ،أو مخالفتهــم .

))9) ينظر: )175-139-86-85-82/1( .
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ــا ... قــارب درجــة الاجتهــاد،وكان أحــد  ــا إمامً قــال عنــه ابــن الأحمــر )ت:807هـــ()1(: "كان فقيهً

ــا بغرناطــة")2(.  أهــل الفتي

وكتابــه قوانــن الأحــكام الشرعيــة شــاهد بذلــك. والفقيــه ابــن جُــزَيّ ســلك مســلك الزمخشري، 

في عــدم التعصــب لمذهــب إمامــه . هــذا مــا ظهــر لي مــن خــال تفســره، ومــن خــال بعــض مــا 

قــرأت لــه في كتــاب )قوانــن الأحــكام الشرعيــة(.

  المطلب الخامس : أقوال العلماء فيه :                                               

قــال لســان الديــن ابــن الخطيــب ) وهــو أحــد الــوزراء المشــهورين بالعلــم  والأدب ( : "كان - 

 - عــى طريقــة مثــى مــن العكــوف عــى العلــم، والاقتيــات مــن حــر النشــب)3(، والاشــتغال 

ــة،  ــون مــن العربي ــاً عــى التدريــس، مشــاركًا في فن ــا، قائ ــا حافظً ــن، فقيهً ــد والتدوي بالنظــر، والتقيي

ــة  اع ــوال، جَّ ــتوعبًا للأق ــر مس ــةً للتفس ــث، والأدب،حفظ ــراءات، والحدي ــول، والق ــه، والأص والفق

ــا بالمســجد  للكتــب، حســن المجلــس، ممتــع المحــاضرة، قريــب الغور،صحيــح الباطــن، تقــدم خطيبً

الأعظــم مــن بلــده عــى حداثــة ســنه، فاتفــق عــى فضلــه، وجــرى عــى ســنن أصالتــه")4(.

ــا بجميــع  وقــال ابــن الأحمــر: "كان خطيــب الجامــع الأعظــم بغرناطــة، وكان فقيهًــا إمامًــا، عالًِ

ن وصنَّــف في كل فــن، وكان أحــد أهــل الفتيــا بغرنــا العلــوم، محصّــاً، قــارب درجــة الاجتهــاد، ودوَّ

طة")5(.                                                                

وقال عنه الإمام ابن الجزري )ت 833هـ( : "إمام ، مقرئ ، عارف" )6(.     

))1) إسماعيل بن يوسف بن محمد،مؤرخ أديب،غرناطي الأصل )ت:807هـ( ينظر: الأعلام، للزركلي، )329/1( .
))2) ينظر: نثير الجمان، لابن الأحمر، )ص166-165( .

))3) النشب: المال الأصيل. ينظر: تهذيب اللغة، للأزهري، )379/11( )نشب(.
ــداوودي،  ــن، لل ــات المفسري ــاني، )514/5(؛ وطبق ــب، للتلمس ــح الطي ــا: نف ــر أيضً ــب، )20/3-21(؛ وينظ ــن الخطي ــة، لاب ))4) الإحاط

)85/2( فقــد نقــا مــا قالــه لســان الديــن ابــن الخطيــب .
))5) نثير الجمان، لابن الأحمر، )ص166-165( .

))6) غاية النهاية، لابن الجزري، )83/2( .
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  المطلب السادس: آثاره العلمية واستشهاده رحمه الله تعالى .                    

أ- آثاره العلمية: 

ــه  ــو في الفق ــا ه ــا م ــرآن وعلومه،ومنه ــو في الق ــا ه ــا م ــزَيّ، فمنه ــن جُ ــه اب ــار الفقي ــت آث تنوع

وأصوله،ومنهــا مــا هــو في الحديث،ومنهــا مــا هــو في العقيدة،ومنهــا مــا هــو  في العربيــة، ومنهــا مــا 

ــك: ــز بذل ــان موج ــك بي ــخ وإلي ــم والتاري ــو في التراج ه

1 ــر 	. ــر، ذك ــم التفس ــرة في عل ــات المخت ــل المؤلف ــن أفض ــل()1( م ــوم التنْزي ــهيل لعل )التس

ــم  ــب عل ــى لطال ــرآن، لا غن ــوم الق ــذة في عل ــه نب ــر في أول ــه، وذك ــه في مقدمت ــف منهج المؤل

التفســر مــن الاطــاع عليهــا؛ إذ هــي عــى اختصارهــا مــن أنفــس مــا كتب،ذكــر فيهــا تفســر 

الكلــات التــي تتكــرر في القــرآن الكريم،مرتبــة عــى حــروف المعجم،وذكــر فيهــا أشــياء كثــرة 

ــز( ــة )المحــرر الوجي ــن عطي ــاضي اب ــر الق ــن تفس ــه م ــه مؤلف ــاد في ــاب أف ــداً. والكت ــدة ج مفي

إفــادة عظيمــة، وكذلــك مــن كشــاف الزمخــري. والكتــاب ) فيــا اطلعــت عليــه ( مطبــوع عــدة 

ــق  ــيبة تلي ــة قش ــه في حل ــق يخرج ــاج إلى تحقي ــو يحت ــن الأولى، وه ــورة ع ــا مص ــات، إحداه طبع

ــان)3(.  ــه رســالتان علميت ــد كُتبــت حول ــه)2(، وق بمكانت

2 ــه 	. ــه الفقي ــاب ألف ــذا الكت ــة()4(. وه ــروع الفقهي ــائل الف ــة ومس ــكام الشرعي ــن الأح )قوان

ابــن جُــزَيّ في الفقــه عــى مذهــب الإمــام مالــك، ونبــه المؤلــف عــى أقــوال الأئمــة الآخريــن 

)أبي حنيفــة )ت:150هـــ(، والشــافعي )ت:204هـ(، وأحمد )ت:241هـ(، وأهـــــل الظـــاهر( 

والكتــاب يقــع في مجلــد واحــد، وهــو مطبــوع متــداول، وقــد كُتبــت رســالة علميــة في الجانــب 

))1) ينظر: توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه في: ابن جُزَيّ ومنهجه في التفسير، للزبيري، )220-219/1( .
))2) ولا يغرنــك مــا كُتــب عــى الطبعــة التــي نشرتهــا )أم القــرى للطباعــة والنــر( بمــر ممــا يفيــد أن الكتــاب حققــه/ محمــد عبــد 

المنعــم اليونــي ، وإبراهيــم عطــوة عــوض .
))3) قد ذكرتهما في أول المبحث الثاني .

))4) نســبه إلى المؤلــف: لســان الديــن ابــن الخطيــب في الإحاطــة، )21/3(، ونشرتــه عــالم الفكــر بالقاهرة،وذكــرت أنــه حققــه طــه ســعد 
ومصطفــى الهــواري. لكــن مــا ذكــر فيــه مــن الحــواشي لا يــكاد يتجــاوز أصابــع اليديــن، ويبــدو أن لــه طبعــة أخــرى غــر هــذه .
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الفقهــي عنــد ابــن جُــزَيّ ، مــن خــال هــذا الكتــاب)1(.                           

3 ــنية()2( في الحديــث ،أشــار الزركلي)ت:1396هـــ( إلى أنــه 	. ــنية في الألفــاظ السُّ )الأنــوار السَّ

مطبوع)3(،وذكــر عنــه الشــيخ عــي بــن محمــد الزبــري تفصيــات دقيقــة)4(.     

4 )تقريب الأصول إلى علم الأصول()5( في أصول الفقه،مخطوط)6(.	.

5 )وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم( .	.

6 )البارع في قراءة الإمام نافع(.	.

7 )الفوائد العامة في لحن العامة( .	.

8 )فهرست في تراجم العلماء()7(.	.

 : -  - ب- وفاته

ــك  ــب وذل ــدة الصلي ــلمين وعب ــن المس ــي دارت ب ــف الت ــة طري ــهد –  - في معرك استش

ــدَ  ضحــوة يــوم الاثنــن، الســابع مــن جمــادى الأولى، ســنة إحــدى وأربعــن وســبعمائة)8(؛ حيــث فُقِ

ــم)9(.  ــت بصائره ــم، ويثب ــلمين، ويُرّضه ــحَذُ المس ــو يَشْ وه

))1) عنوانهــا )ابــن جُــزَيّ الكلبــي وأثــره في الفقــه الإســامي( لســليمان أبي الريــش، رســالة دكتــوراه في كليــة الشريعــة والقانــون بجامعــة 
الأزهــر 1395هـــ؛ ينظــر: ابن جُــزَيّ ومنهجــه في التفســر، للزبــري،  )18/1- 225( .

))2) نسبه إلى المؤلف لسان الدين ابن الخطيب في: الإحاطة، )21/3 -22( .
))3) ينظر: الأعلام، للزركلي، )325/5( .

))4) ينظر: ابن جُزَيّ ومنهجه في التفسير، للزبيري، )229-225/1( .
))5) ينظر: الإحاطة، لابن الخطيب، )21/3 - 22( .

))6) ينظر: ابن جُزَيّ ومنهجه في التفسير، للزبيري، )229/1( .
))7) هــذه الكتــب الأربعة،ذكــر بعضهــا بعــض المترجمين،واســتوفى ذكرهــا الــزركلي في: الأعــام، )325/5(،وســكت فلــم يــر إلى أنهــا 

مطبوعــة أو مخطوطــة.
))8) ينظر: الإحاطة، لابن الخطيب، )23/3( ؛ ونثير الجمان، لابن الأحمر، )ص166( .

))9) ينظر: الإحاطة، لابن الخطيب، )23/3( .
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وكان قد قال أبياتًا قبل استشهاده ،منها :
ــري وإسراري ــل في جه ــدي المؤم البــارِ قص الواحــد  إلهــي  مــن   ومطلبــي 

خالصــة الله  ســبيل  في  النــارِ شــهادة  مــن  وتنجينــي  ذنــوبي   تمحــو 

يطِّهرُهــا لا  رجــسٌ  المعــاصي  كفــارِ إن  أيــان  في  الصــوارمُ   إلا 

ثم قال: أرجو الله أن يعطيني ما سألته في هذه الأبيات فقتل في اليوم نفسه)1(.     

                                                                                                                                                                        

))1) ينظر: علو الهمة ،لمحمد المقدم، )ص323 (.
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   الفصل الثاني: 
تعقبات ابن جُزَيّ الكلبي على الزمخشري في تفسير القرآن الكريم 

)دراسةً مقارنةً(

  سورة آل عمران.

)1( قــال الزمخــري  عنــد قــول الله تعــالى: ژٱٻٻژ ]آل عمــران: ١ - 2[، ميــم حقهــا أن يوقــف 
ــراءة  ــي ق ــان، وه ــول: واحد،اثن ــا تق ــا ك ــا بعده ــدأ م ــف ولام، وأن يب ــى أل ــف ع ــا وق ــا، ك عليه
ــا فتحهــا، فهــي حركــة الهمــزة أُلقيــت عليهــا حــن أُســقطت للتخفيــف. فــإن قلــت:  عاصــم)1(. وأمَّ
كيــف جــاز إلقــاء حركتهــا عليها،وهــي همــزة وصــل لا تثبــت في درج الــكلام، فــا تثبــت حركتهــا؛ 
لأن ثبــات حركتهــا كثباتهــا؟ قلــت: هــذا ليــس بــدرج؛ لأن ميــم في حكــم الوقــف، والســكون والهمزة 
في حكــم الثابــت، وإنــا حُذفــت تخفيفاً،وألقيــت حركتهــا عــى الســاكن قبلهــا؛ ليــدل عليهــا، ونظــره 
ــت  ك ــا حُرِّ ــت أنه ــا زعم ــت: ه ــإن قل ــدال. ف ــى ال ــزة ع ــة الهم ــاء حرك ــان، بإلق ــم: واحد،اثن قوله
لالتقــاء الســاكنين؟ قلــت: لأن التقــاء الســاكنين لا يُبــالى بــه في بــاب الوقــف، وذلــك قولــك: هــذا 
ــرّك  ــك لحُ ــب التحري ــف يوج ــال الوق ــاكنين في ح ــاء الس ــو كان التق ــحاق. ول ــم، وداود، وإس إبراهي
ــوا  ــا لم يحرك ــت: إن ــإن قل ــر. ف ــاكن آخ ــر س ــا انتظ ــاكنين، ولم ــاء الس ــم؛ لالتق ــف لام مي ــان في أل المي
لالتقــاء الســاكنين في ميــم؛ لأنهــم أرادوا الوقــف، وأمكنهــم النطــق بســاكنين، فــإذا جــاء ســاكن ثالــث 
ــه كان  ــاكن أن ــاة الس ــت لملاق ــة ليس ــى أن الحرك ــل ع ــت: الدلي ــوا. قل ــك، فحرك ــن إلا التحري لم يك
يمكنهــم أن يقولــوا: واحــد، اثنــان، بســكون الــدال مــع طــرح الهمــزة، فيجمعــوا بــن ســاكنين، كــا 

قالــوا: أصيــمْ ومديــق، فلــا حركــوا الــدال عُلــم أن حركتهــا هــي حركــة الهمــزة الســاقطة لا غــر، 

وليســت لالتقــاء الســاكنين. 

ــم  ــى المي ــوف ع ــدّر الوق ــه ق ــال: فكأنّ ــم وق ــوبة إلى عاص ــظ ) رُوي ( منس ــة، )9/3(، بلف ــارسي في: الحج ــي الف ــو ع ــا أب ))1) ذكره
واســتأنف )الله( فقطــع الهمــزة للابتــداء بهــا. والوجــه مــا عليــه الجماعــة؛ وذكرهــا أبــو حيــان في: البحــر، )374/2(، منســوبة إلى 
أبي بكــر في بعــض طرقــه عــن عاصــم. ومــن قبــل هذيــن الفــراء فإنــه قــال: وبلغنــي عــن عاصــم أنــه قــرأ بقطــع الألــف )9/1(. 

قلــت: لا أعلمهــا عــن عاصــم ولا عــن راوييــه في كتــب القــراءات العــر. فــالله أعلــم.
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فإن قلت: فما وجه قراءة عمرو ابن عبيد)1( بالكسر)2(؟ 

قلت : هذه القراءة على توهم التحريك لالتقاء الساكنين ،وما هي بمقبولة)3(.                                      

وتعقــب ابــن جُــزَيّ الزمخــري، فقــال: "وقــرأ الجمهور بفتــح الميــم -  هنــا - في الوصــل؛ لالتقاء 

الســاكنين،نحو ژڤڤژ ]البقــرة: 8[. وقــال الزمخــري: هــي حركــة الهمــزة، نُقلــت إلى الميــم. وهــذا 

ضعيــف؛ لأنهــا ألف وصــل، تســقط في الــدرج")4(.                       

محــل الخــاف في ألــف لفــظ الجلالــة، وهــل هــي همــزة وصــل، فهــي ســاكنة، والميــم مــن نطقــك 

ألــف لام ميــم ســاكن فيتخلــص مــن ذلــك بتحريــك الميــم بالفتــح؛ لأن العــرب لا تقــف عــى متحرك 

ولا تبــدأ بســاكن. وهــذا اختيــار ابــن جُــزَيّ. واختــار الزمخــري أن تكــون ألــف لفــظ الجلالــة همــزة 

قطــع حُذفــت وألقيــت حركتهــا عــى الميــم وذلــك للتخفيــف .        

ــة  ــدم المدرس ــم، ق ــألة قدي ــذه المس ــاف في ه ــار(؛ لأن الخ ــة )اخت ــر بكلم ــت التعب ــا فضل وإن

ــة)5(.                                         ــة الكوفي ــة النحوي ــة البصرية،والمدرس النحوي

فــا اختــاره ابــن جُــزَيّ هــو قــول ســيبويه، ومــا اختــاره الزمخــري هــو قــول الفــراء، رحمــة الله 

عــى الجميــع)6(.

ــال:  ــا إلى أن ق ــه، ورده ــع حجج ــه جمي ــد في ــاً، فن ــا طوي ــري نقاشً ــان الزمخ ــو حي ــش أب و ناق

ــت  ــا، كان ــب مّ ــر تركي ــن غ ــاء م ــى سردت أس ــرب مت ــات أن الع ــذه الكل ــرر في ه ــذي تح "...وال

ــزان  ــة والأمــل، للزيــدي، )ص22(؛ ومي ــة المتقدمين)ت:144هـــ(، ينظــر: المني ــاب، أحــد رؤوس المعتزل ــن ب ــد ب ــن عبي ))1) عمــرو ب
ــي، )295/2( . ــدال، للذهب الاعت

))2) مــن مختــر في شــواذ القــرآن كــا عنــد ابــن خالويــه )ص19(؛. وقــد أجازهــا الأخفــش لغــة في: معــاني القــرآن، )172/1(؛ ورد 
عليــه العلــاء مــا ذهــب إليــه ومنهــم العكــري في التبيــان، )235/1( .

))3) الكشاف، للزمخشري، )173/1( وفيه ) وما هي بمقولة (؛ والتصحيح من: البحر، لأبي حيان، )374/2( .
))4) التسهيل لعلوم التنْزيل، لابن جُزَيّ، )177/1( .

))5) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، للأنباري، )741/2- 745( .
))6) ينظر: كتاب سيبويه، )154/4( ؛ ومعاني القرآن، للفراء، )9/1( .
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ــرّك  ــر حُ ــاكن آخ ــا بس ــكن منه ــر مس ــى آخ ــو التق ــاً ووقفًا،فل ــر، وص ــكنة الآخ ــاء مس ــك الأس تل

ــاء  ــة التق ــي حرك ــران: ١ - 2[، ه ــم ژٱٻٻژ ]آل عم ــي في مي ــة الت ــذه الحرك ــاكنين، فه ــاء الس لالتق

الســاكنين")1(. وتبــع أبــا حيــان تلميــذُه تــاج الديــن الحنفــي فلخــص مــا قالــه شــيخه ولم يــرد عليــه في 

ــك)2(.                                                                                  ــن ذل شيء م

ــري، إلّ أن  ــى الزمخ ــا ع ــي ردَّ به ــع الت ــض المواض ــه في بع ــي فناقش ــمين الحلب ــذه الس ــا تلمي أم

مجمــل كلامــه يــدل عــى التســليم بجوهــر القضيــة ولبهــا وهــو أن ألــف لفــظ الجلالــة ألــف وصــل 

ــكلام)3(.                                                            ــقط في درج ال تس

وبعــد : فالإنصــاف يقــي بــأن هــذه المســألة محــل خــاف كبــر بــن مدرســة البــرة والكوفــة 

كــا أشرت مــن قبــل .               

وقــد أشــار إلى الخــاف مــن غــر تثريــب عــى أحــد الفريقــن أئمــة كبــار، مــن أمثــال الزجــاج، 
والنحــاس، والأزهــري، ومكــي، وابــن الجــزري)4(.                          

ولو لم يكن كل من القولين محتملً وصحيحًا، لما وسع هؤلاء السكوت .

ــل  ــباب لا يحتم ــري، لأس ــم ب ــن هواه ــن المفسري ــيين، م ــا الأندلس ــر إخوانن ــى أن أكث ولا ننس
ــا)5(. ــث ذكره ــذا البح ه

وقد تعجب إذا قلت: إنني أميل إلى ما ذهب إليه إخواننا المغاربة للأسباب التالية :

	1 في بعــض محاجــة الزمخــري تكلّــف أضعــف حجتــه، وتوضيــح ذلــك في كلام أبي .

                                                                            . حيان،فراجعــه 

))1) ينظر : البحر المحيط، لأبي حيان، )376-374/2( .
))2) يُنظر : الدر اللقيط، لتاج الدين الحنفي، )376-374/2( .

))3) ينظر: الدر المصون، للسمين الحلبي، )12-6/3( .
))4) ينظــر: معــاني القــرآن وإعرابــه، للزجــاج، )373/1(؛ وإعــراب القــرآن، للنحــاس، )353/1-354(؛ وعلــل القــراءات، 
ــزري، )415/1(. ــن الج ــر، لاب ــراءات الع ــر في الق ــي)148/1(؛ والن ــرآن، لمك ــراب الق ــكل إع ــري، )105/1(؛ ومش للأزه

))5) ينظر: مدرسة التفسير في الأندلس،لمصطفى المشني، )ص607( .
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	2 ــو . ــر ه ــك أن رأي الأكث ــاء)1(، ولاش ــور العل ــول جمه ــو ق ــزَيّ ه ــن جُ ــه اب ــب إلي ــا ذه م

ــه . ــواب، أن لم يكن ــرب إلى الص الأق

	3 ولأنه يلزم على اختيار الزمخشري أن الهمزة تذهب وتبقى ..

	4 نعــم تذهــب؛ لأنهــم يقولــون: تســقط. وتبقــى لأنهــم؛ يقولــون : تلقــى حركتهــا عــى الميم. .

وهــذا تناقــض دعــا أبــا عــي الفــارسي إلى عــدم موافقتهــم ، وتبعــه ابن عطيــة الأندلــي)2(. 

	5 أضعــف اختيــار الزمخــري وقــوع التناقــض منــه، ففــي الكشــاف يقــول إنهــا همــزة قطــع .

ــل  ــه المفصّ ــران: ١ - 2[، في كتاب ــورة آل عم ــن ژٱٻٻژ ]س ــر الآيت ــه ذك ــت - ولكن ــا رأي ك

ــل)3(.                                                                                  ــزة الوص ــاب هم ــن ب ــا م وجعله

فإن قلت: هذا مما يحمد لمحمود؛ إذ إنه رجع إلى الحق لما تبين له .

قلــت: نعــم لــو نــص عــى رجوعــه،أو أشــار إليه،أمــا أن يذهــب في كتــاب إلى رأي، ثــم يخالفــه في 

آخــر مــن غــر إشــارة ففيــه نظــر.             

   

))1) ينظر: الدر المصون، للسمين الحلبي، )6/3(، فقد حكاه عن الجمهور .
))2) ينظر: الحجة للقراء السبعة، لأبي علي الفارسي، )9/3( ؛ والمحرر الوجيز، لابن عطية، )397/1( .

))3) ينظــر: المفصّــل مــع شرحــه، لابــن يعيــش، )123/9(؛ وقــد أشــار إلى هــذا العلامــة الآلــوسي في روح المعــاني، )74/2( ووصــف 
فعــل الزمخــري بالمضطــرب .
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  سورة الأعراف

ــا  ــرة، منه ــراف: ١٤3[: أشــياء كث ــالى: ژۇۆۆژ ]الأع ــه تع ــد قول ــر الزمخــري عن )2( ذك

حجتــان عــى نفــي رؤيــة الله تعــالى،في الدنيــا والآخــرة، أحســبهما مــن أقــوى أدلــة المعتزلــة فقــال: "مــا 

كان طلــب الرؤيــة إلّ ليكبــت هــؤلاء، الذيــن دعاهــم ســفهاء وضــلًا، وتــرأ مــن فعلهــم، وليلقمهم 
الحجــر؛ وذلــك أنهــم حــن طلبــوا الرؤيــة أنكــر عليهــم، وأعلمهــم الخطــأ، ونبههــم عــى الحــق فلجّوا 
وتمــادوا في لجاجهــم، وقالــوا: لا بــد ولــن نؤمــن لــك حتــى نــرى الله جهــرة، فــأراد أن يســمعوا النــص 

مــن عنــد الله باســتحالة ذلك وهـــو قــــوله: ژۇٴۋژ ]الأعــراف: ١٤3[ ليتيقــــنوا، وينــــزاح عنهم مــــا 
دخلهــــم مــن الشبهة، فلــذلك قــــال: ژۇۇۆۆژ ]الأعراف:١٤3[... وتفســـــير آخـــــر 
وهــــــو أن يـــريـــــد بقـــــوله: ژۇۆۆژ عرفنــي نفســك تعريفــاً واضحًا جليًّــا، كأنها إراءة 
في جلائهــا بآيــة مثــل آيــات القيامــة، التــي تضطــر الخلــق إلى معرفتــك ژۆۆژ أعرفــك معرفــة 
اضطــرار، كأني انظــر إليــك، كــا جــاء في الحديــث »ســرون ربكم،كــا تــرون القمر،ليلــة البــدر«)1(، بمعنى 
ســتعرفونه معرفــة جليّة،هــي في الجــاء كإبصاركــم القمــر، إذا امتــأ واســتوى ...")2(. وتعقّــب ابــن 
جُــزَيّ الزمخــري، فقــال: "واســتدلت الأشــعرية)3( بذلــك)4( عــى أن رؤيــة الله جائــزة عقــاً، وأنهــا 
لــو كانــت محــالً لم يســألها موســى؛ فــإن الأنبيــاء - عليهــم الســام - يعلمــون مــا يجــوز عــى الله ومــا 

يســتحيل" .                                                           

وتأول الزمخشري طلب موسى للرؤية بوجهين:

ــوا  ــن طلب ــل الذي ــي إسرائي ــن بن ــه م ــرج مع ــن خ ــا لم ــك تبكيتً ــأل ذل ــا س ــه إن ــا: أن أحدهم

الرؤية،فقالــوا: أرنــا الله جهرة،فقــال موســى: ذلــك ليســمعوا الجــواب بالمنــع فيتأولــوا)5(.

))1) ينظر تخريجه في آخر هذه المسألة .
))2) الكشــاف، للزمخــري، )89/2 -90 - 92(؛ ومــن أراد أن يقــف عــى ســب الزمخــري وهجائــه لمخالفيــه في هــذه المســألة  فلينظــر 

كشــافه، )92/2(، ومــا كنــت أظــن الرجــل ينـْـزل إلى تلــك الدرجــة، حتــى رأيــت ذلــك بعينــي .
))3) تقدم التعريف بالأشاعرة ، في الفصل الأول المبحث الثاني، المطلب الرابع في الحاشية .

))4) يعني بقوله: ژ ۇ ۇ ۆ ۆژ  ]الأعراف: ١٤3[.
))5) هكــذا في أكثــر مــن نســخة مــن نســخ التســهيل )فيتأولــوا( ولــو كان ابــن جُــزَيّ ينقــل كلام الزمخــري بحروفــه لصححــت مــن 
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والآخــر: أن معـــنى ژۇۆۆژ    ]الأعراف: ١٤3[ عــــرفني نفســـك تعـــــريفًا واضحًــا جليًّا. 

وكلا الوجهــن بعيــد، والثــاني أبعــد وأضعــف؛ فإنــه لــو لم يكــن المــراد الرؤيــة لم يقــل لــه: ژۅ  ۅ  

ــراف: ١٤3[ ")1(. ۉژ   ]الأع

مســألة رؤيــة الله يــوم القيامــة وقــع فيهــا الخــاف بــن أهــل الســنة)2( والمعتزلــة)3(، فأهــل الســنة 

يثبتــون ذلــك لأدلــة كثــرة مــن الكتــاب والســنة،والمعتزلة ينفــون ذلــك ويؤولــون نصــوص الكتــاب 

والســنة الدالــة عليــه بــا يوافــق معتقدهــم .                                 

ــة  ــت وجه ــك، ولأبدي ــذروا في ذل ــه لع ــوا إلي ــا ذهب ــى م ــة ع ــة صريح ــة أدل ــو كان للمعتزل ول

ــألة .                                                                       ــم في المس صوابه

ــه  ــدى في ــكلام أب ــة ب ــل الآي ــال في تأوي ــري أط ــوص. والزمخ ــاق النص ــل ولي أعن ــه التأوي ولكن

ــور: ٣9[.  ــيقته ژڃچچچچڇڇڇڇڍڍژ ]الن ــه في حقـ ــاد)4(، ولكنـ وأع

وقــد أشــار الــرازي وأبــو حيــان وغيرهمــا مــن العلــاء إلى مــا في تأويــل الزمخــري للآيــة مــن مجانبــة 

الحــق والصــواب)5(.

وقصــد إلى تفنيــد شــبهاته وتأويلاتــه ابــن المنــرّ في كتابــه الانتصــاف، فقــف عليــه)6(؛ لأن هــذه 

الورقــات لا تحتمــل التطويــل .                                                          

الكشاف، ولكنه يذكر معنى ما قاله ، ولعل الكلمة ) فيتأدبوا ( أو ) فيتوبوا ( .
))1) التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جُزَيّ، )80/2( .

))2) أهــل الســنة هنــا يشــمل مــن هــم عــى منهــج الســلف والأشــاعرة فــإن الأشــاعرة وافقــوا الســلف في جملــة اعتقــاد أن الله يُــرى 
يــوم القيامــة .

))3) التعريف بالمعتزلة و بأصولهم مرّ في الفصل الأول، فارجع إليه في ترجمة الزمخشري في المطلب الرابع،في الحاشية.
))4) ينظر: الكشاف، للزمخشري، )92-89/2( .

ــوسي،  ــاني، للآل ــان،  )383/4(؛ وروح المع ــط، لأبي حي ــر المحي ــرازي، )187/14 - 188(؛ والبح ــر، لل ــر الكب ــر: التفس ))5) ينظ
.)52-47/5(

))6) ينظره بحاشية الكشاف، )92-89/2( .
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أمــا أعظــم تأويلاتــه للآيــة فهــا مــا ذكرهمــا ابــن جُــزَيّ وردهمــا  كــا تــرى ولكنــه بــن بطــان 

التأويــل الثــاني؛ لأنــه أبعــد وأضعــف وهــو كذلــك ويــدل عــى بطلانــه وضعفــه  وجــوه غــر مــا ذكــر 

ابــن جُــزَيّ .                                                                 

الأول : أن الله سبحانه وتعالى قال:

ژٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ چ چ چ چ   

ــل  ــن أفض ــو م ــل ه ــة ، ب ــذه  الذري ــن ه ــى S  م ــراف: ١٧2[ ،  وموس ڇ ڇ ڇ ڇ ڍژ ]الأع

مــن بقــي عــى هــذا العهــد والشــهادة. فكيــف يقــول المعتــزلي: إن موســى أراد عرفنــي نفســك تعريفًــا 

ــا؟!! واضحًــا جليًّ

الثــاني: يقــال: هــب إن معنــى الآيــة مــا ذكــرت أفلــم يحصــل هــذا التعريــف الواضح الجــي بكلام 

الله له،وأنــه أراه مــن الآيــات مــا لا غايــة بعدها،كالعصــا واليــد البيضــاء والطوفــان والجــراد والقمّــل 

ــال الجبل)1(.                                  ــادع والدم،وإظ والضف

الثالــث : أن الزمخــري تــرك صريــح الآيــة ژۇۆۆژ ]الأعــراف: ١٤3[، وذهــب إلى 

تقديــرات لا دليــل عليها)2(،وهــذا شــأن كل مبتدع،تدمغــه الحجة،فيبحــث عــن تأويــات أوهــى مــن 

ــوت . ــت العنكب بي

ــرّ فقــال: "فالحــق أن موســى-  إنــا  أمــا الوجــه الأول في تأويــل الزمخــري فــرد عليــه ابــن المن

طلــب الرؤيــة لنفســه،لعلمه بجــواز ذلــك عــى الله تعالى،والقدريــة)3( يجبرهــم الطمــع ويجرؤهــم حتــى 

))1) ينظر: التفسير الكبير، للرازي، )188/14( .

))2) ينظر: التفسير الكبير، للرازي، )188/14( .
ــدر ولا  ــه ق ــبق ب ــف،أي لم يس ــر  أُن ــون أن الأم ــدّر الشر،ويزعم ــالى – ق ــارك وتع ــون الله – تب ــون أن يك ــن ينف ــم الذي ــة ه ))3) القدري
ــم  ــاة وه ــان . غ ــة فريق ــك. والقدري ــن ذل ــالله م ــوذ ب ــى الله،نع ــال ع ــذا شر مق ــه. وه ــد وقوع ــه بع ــا يعلم ــن الله،وإن ــم م عل
ــوم  ــرون عم ــم( ينك ــم جمهوره ــاني )وه ــق الث ــة – الفري ــم الأئم ــؤلاء كفره ــابقين – وه ــه الس ــم الله وكتاب ــرون عل ــن ينك الذي
ــر  ــون بذلــك نفــي تقدي ــة؛ لأن مــن أصولهــم الخمســة العدل،ويعن ــة قدري المشــيئة والخلق،وهــؤلاء مبتدعــون . وتســمّى المعتزل
ــزم، )22/3(؛  ــن ح ــل، لاب ــعري، )ص430 - 549(؛ والفص ــن الأش ــاميين،لأبي الحس ــالات الإس ــر: مق ــكل شيء. ينظ الله ل
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يرومــوا أن يجعلــوا موســى - S - كان عــى معتقدهــم، ومــا هــم حينئــذ إلا ممــن آذوا موســى، 

فــرأه الله ممــا قالــوا، وكان عنــد الله وجيهًــا.                                                                                     

ــا مــن أفاعيلهــم،  وأمــــا قولـــه - S -: ژئوئوئۇئۇئۆژ ]الأعــراف: ١55[، تبريًّ

 S ــى ــكار موس ــى إن ــه ع ــهاد ب ــة للاستش ــة للقدري ــا راح ــاً لرأيهم،ف ــم وتضلي ــفيهًا له وتس

لجــواز الرؤيــة، فــإن الــذي كان الإهــاك بســببه إنــا هــو عبــادة العجــل في قــول أكثــر المفسريــن. ثــم 

وإن كان الســبب طلبهــم للرؤيــة فليــس لأنهــا غــر جائــزة عــى الله، ولكــن لأن الله تعــالى أخــر أنهــا لا 

تقــع في دار الدنيــا، والخــر صــدق وذلــك بعــد ســؤال موســى للرؤيــة فلــا ســألوا وقــد ســمعوا الخــر 

 S - بعــدم وقوعهــا، كان طلبهــم خــاف المعلــوم تكذيبًــا للخــر، فمــن ثــم ســفههم موســى

ــار الله تعــالى  ــة قبــل إخب ــه لا يقــع. ثــم ولــو كان ســؤالهم للرؤي - وتــرأ مــن طلــب مــا أخــر الله أن

بعدم وقوعها، فإنما ســفههم موســى - S -  لاقتراحهم عـــــى الله هـــــذه الآيـــــة الخــــاصة، 

وتــــوقيفـــــهم الإيـــــان علـــــيها، حيــــث قــــالوا: ژھےےۓۓڭڭژ ]البقــرة:٥5[، ألا 

تـــــــرى أن قـــولهـــــــم: ژڇڇڍ ڍڌڌڎڎڈژ ]الإسراء: ٩0[، إنــــا ســألوا فيــه 

جائــــزًا، ومــــع ذلــك قُرعــوا بــه؛ لاقتراحهــم عــى الله مــا لا يتوقــف وجــوب الإيــان عليــه. فهــذه 

المباحــث الثلاثــة توضــح لــك ســوء نظــر الزمخــري بعــن الهــوى، وعمايتــه عــن ســبيل الهــدى، والله 

الموفــق")1(.                                                                                      

ــى أن الله  ــرة ع ــنة المتوات ــرآن والس ــوص الق ــت نص ــول دل ــبه، نق ــذه الش ــن ه ــة ع ــد الإجاب وبع

ــرى في عرصــات القيامــة)2(، ويــراه المؤمنــون رؤيــة خاصــة في الجنــة، بــل رؤيتــه  - E - يُ

أعظــم نعيــم أهــل الجنــة .

ومنهــاج الســنة، لابــن تيميــة، )308/1 - 309(؛ ومجمــوع الفتــاوى، لابــن تيميــة، )36/13- 38(،)385/7(؛ وشرح العقيــدة 
الطحاويــة، لابــن أبي العــز، )134/1(؛ ومذهــب الإســاميين، لعبــد الرحمــن بــدوي، )97/1( .

))1) الانتصاف بحاشية الكشاف، لابن المنير، )90-89/2( .
))2) ينظــر: الأقــوال في رؤيــة أهــل الموقــف لربهــم في: حــادي الأرواح،لابــن القيــم، )ص329(، وباختصــار فهــي ثلاثــة. الأول: لا يــراه 

إلّ المؤمنــون. والثــاني: يــراه جميــع أهــل الموقــف ثــم يحتجــب عــن الكفــار . والثالــث : يــراه المؤمنــون والمنافقــون دون الكفــار.



مَشَي في تَفسيِر القُرآنِ الكريمِ باتُ ابنُ جُزَيّ عَلى الزَّ تـَعَـقُّ

43

فمــن الآيــــات هـــذه ژے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ۅ  
 .]١٤3 ]الأعــراف:  ئوژ  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې   ۉ  ۉ 

وقد بين العلماء الدلالة من هذه الآية بوجوه، أذكرها لك باختصار:

أحدهــا : أنــه لا يظــن بكليــم الرحمــن ورســوله الكريــم عليــه أن يســأل ربــه مــا لا يجوزعليــه،  بــل 
هــو مــن أبطــل الباطــل وأعظــم المحــال .                                                

الثاني: أن الله سبحانه لم ينكر عليه سؤاله، ولو كان محالاً ؛ لأنكره عليه .

ــوز  ــي ، ولا تج ــت بمرئ ــراني ، ولا أني لس ــل : لا ت ــه: ژۇٴۋژ ولم يق ــاب بقول ــه أج ــث: أن الثال
رؤيتــي، والفــرق بــن الجوابــن ظاهــر لمــن تأمّلــه .                                  

ــذا  ــس ه ــه، ولي ــتقراً مكان ــل مس ــل الجب ــى أن يجع ــادر ع ــالى - ق ــبحانه وتع ــع: أن الله - س الراب
ــا  ــا لم يعلقه ــالاً في ذاته ــت مح ــو كان ــه الرؤية،ول ــق ب ــد علّ ــن، وق ــو ممك ــل ه ــدوره ب ــع في مق بممتن

ــه.                                                                ــن في ذات بالممك

الخامــس: قولــه – ســبحانه وتعــالى -: ژىئائائەئەئوژ وهــذا مــن أبــن الأدلــة 
عــى جــواز رؤيتــه تبــارك وتعــالى، فإنــه إذا جــاز أن يتجــىّ للجبــل ، الــذي هــو جمــاد لا ثــواب لــه ولا 

عقــاب، فكيــف يمتنــع أن يتجــىّ لأنبيائــه ورســله وأوليائــه في دار كرامتــه ، ويريهــم نفســه ؟!

ــاداه، ومــن  ــه وناجــاه ون ــه، وخاطب ــه إلي ــد كلمــه من ــه – ســبحانه وتعــالى -  ق الســادس: أن رب
جــاز عليــه التكلّــم والتكليــم، وأن يســمع مخاطبــة كلامــه معــه بغــر واســطة، فرؤيتــه أولى بالجــواز)1(.                                            

ومــن الأدلــة الصريحة في هــذا البــــاب قولــه تعــالى: ژپڀڀڀڀٺٺژ ]القيامــة: ٢٢ - ٢3[. 
فناظــرة الأولى بمعنــى ناعمــة غضــة حســنة، وناظــرة الثانيــة مــن النظــر إلى خالقهــا ومالــك أمرهــا، 

كــا ســيأتي في الأحاديــث الثابتــة)2(. 

))1) تنظــر هــذه الوجــوه في: كتــاب حــادي الأرواح إلى بــاد الأفــراح، لابــن القيــم، )ص327- 328(؛ وشرح العقيــدة الطحاويــة، لابــن أبي 
ــز، )213/1- 214( . الع

))2) ينظر: فتح القدير، للشوكاني، )407/5( .



44

وقولــه تعــالى: ژٻٻٻٻژ ]يونــس: ٢6[. ثبــت أن النبــي  فــرّ الزيــادة 

بالنظــر إلى وجــه الله الكريــم في الجنــة)1(. وقولــه تعــالى: ژسحسخسمصحصمضجژ]ق: ٣5[. جــاء تفســر 

الزيــادة عــن بعــض الصحابــة بأنهــا النظــر إلى وجــه الله عــز وجــل)2(. 

وأمــا الأحاديــث عــن النبــي  الدالــة عــى الرؤيــة فمتواتــرة، منهــا حديــث أبي هريرة 

 : أن ناسًــا قالــوا: يــا رســول الله، هــل نــرى ربنــا يــوم القيامــة  فقــال رســول الله« 

ون في رؤيــة القمــر ليلــة البــدر قالــوا: لا يــا رســول الله. قــال: هــل تضــارون في الشــمس  هــل تضــارُّ

ليــس دونهــا ســحاب؟ قالــوا: لا. قــال: فإنكــم ترونــه كذلــك« أخرجــاه في الصحيحــن)3(.                                        

ــي  فنظــر  ــا مــع النب ــا جلوسً ــد الله البجــي قال:»كن ــن عب ــر ب ومنهــا حديــث جري

إلى القمــر ليلــة أربــع عشرة،فقــال: إنكــم ســرون ربكــم عِيانًا،كــا تــرون هــذا،لا تضامّــون في رؤيتــه«. 

ــة...".  ــة جلي ــتعرفونه معرف ــه: "س ــث بقول ــري للحدي ــل الزمخ ــن)4(. وتأوي ــاه في الصحيح أخرج

تأويــل باطــل يــرده قولــه: "عِيانًــا" . وأنــا لا أُريــد أن أطيــل عــى القــارىء الكريــم في مســألة الرؤيــة 
فهــي محــل إجمــاع بــن أهــل الســنة لأدلــة يقطــع المســلم بثبوتهــا ودلالتهــا)5(. 

))1) ينظر: صحيح مسلم، الحديث رقم )181( .
ــي،  ــد، للهيثم ــع الزوائ ــر، )415/2(؛ ومجم ــن كث ــم، لاب ــرآن العظي ــر الق ــري، )549/6(؛ وتفس ــان، للط ــع البي ــر : جام ))2) يُنظ

ــامية،العدد )121(،)ص 44(. ــة الإس ــة الجامع ــة، مجلّ ــا ودراس ــز جمعً ــن أبي الع ــام اب ــر الإم )112/7(؛ وتفس
ــم )7437(؛  ــالى: ژپڀڀژ... برق ــول الله تع ــاب ق ــد، ب ــاب التوحي ــه، )419/13(، كت ــاري في صحيح ــه البخ ))3) أخرج

ــم )182( . ــة، برق ــق الرؤي ــة طري ــاب معرف ــان، ب ــاب الإي ــه، )23/3(، كت ــلم في صحيح ومس
ــلم في  ــم )554( ؛ ومس ــر، برق ــاة الع ــل ص ــاب فض ــاة، ب ــت الص ــاب مواقي ــه، )33/2(، كت ــاري في صحيح ــه البخ ))4) أخرج

ــم )633( . ــر، برق ــح والع ــاتي الصب ــل ص ــاب فض ــاة، ب ــع الص ــاجد ومواض ــاب المس ــه، )187/5(، كت صحيح
))5) وإن شــئت مزيــد بيــان حــول مســألة الرؤيــة فينظــر: صحيــح البخــاري، )419/13(، وكتــاب التوحيــد وإثبــات صفــات الــرب، 
لابــن خزيمــة، )ص172( ومــا بعدهــا؛ وكتــاب الســنة، لعبــدالله ابــن الإمــام أحمــد، )229/1( ومــا بعدهــا؛ وجامــع البيــان، 
ــاس، )84/5-92(؛  ــرآن، للنح ــراب الق ــاج، )253/5(؛ وإع ــه، للزج ــرآن وإعراب ــاني الق ــري، )343/12-344(؛ ومع للط
ــر  ــا؛ وتفس ــا بعده ــري،)ص251( وم ــة، للآج ــاب، )ص4-454(؛ والشريع ــد القص ــى البيان،لمحم ــة ع ــرآن الدال ــت الق ونك
القــرآن، للســمرقندي، )427/3(؛ وشرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة، للالكائــي، )454/3( ومــا بعدهــا؛ والوســيط، 
للواحــدي، )393/4(؛ وتفســر القــرآن، للســمعاني، )106/6( ومــا بعدهــا؛ ومعــالم التنزْيــل، للبغــوي، )424/4(؛ وتفســر 

ــر، )451/4( .                                 ــن كث ــم، لاب ــرآن العظي الق
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S سورة هود  

ــه تعــالى: ژڻڻڻژ ]هــود: ٤2[ "وقــرأ عــيّ - )ابنهــا( والضمــر  ــد قول )3( قــال الزمخــري عن

ــا  ــا( فاكتفي ــدان)1( )ابنه ــح الهاء،يري ــهَ( بفت ــر )ابن ــن الزب ــروة ب ــيّ وع ــن ع ــد ب ــرأ محم ــه. وق لامرأت

ــه.  ــا كان ابن ــال: والله م ــألته، فق ــادة: س ــال قت ــب الحســن. ق ــر مذه ــه يُن ــف. وب ــن الأل ــة ع بالفتح

ــاب لا  ــل الكت ــن ابنه،وأه ــول: لم يك ــت تق ــود: ٤5[، وأن ــه ژئمئىئيبجژ ]ه ــى عن ــت: إن الله حك فقل

يختلفــون في أنــه كان ابنــه. فقــال: ومــن يأخــذ دينــه مــن أهــل الكتاب،واســتدل بقولــه: ژئي بجژ ولم 

يقــل: منــي. ولنســبته إلى أمــه وجهــان. 

أحدهمــا: أن يكــون ربيبًــا لــه كعمــر ابــن أبي ســلمة لرســول الله . وأن)2( يكــون لغير 

.)3("-Q - رشــدة،وهذه غضاضة،عُصمــت منها الأنبيــاء

ــالى: ژٱٻٻٻٻ  ــه تع ــد قول ــال عن ــري، فق ــولً للزمخ ــه ق ــا ظن ــزَيّ م ــن جُ ــب اب وتعق

ــر. ــه كاف ــم؛ لأن ــك بنجاته ــن وعدت ــك الذي ــن أهل ــس م ــود: ٤6[: "أي لي پژ ]ه

وقال الزمخشري: لم يكن ابنه ،ولكنه خانته أمه ، وكان لغير رشدة .               

ــه:   ــاء -Q- قــد عصمهــم الله مــن أن تــزني نســاؤهم، ولقول وهــذا ضعيــف؛ لأن الأنبي

ژڻ ڻ ڻ ژ ]هــود: ٤2[.

ژ پ      پ ڀ ڀ ژ ]هود: ٤6[ فيه ثلاثة تأويلات على قراءة الجمهور)4(.

أحدها: أن يكون الضمير في )إنه( لسؤال نوح نجاة ابنه . 

))1) تحرفت في بعض النسخ إلى ) يريد أن ( .
))2) هكذا في النسخ التي وقفت عليها ) وأن يكون ( ولعل الصواب ) أو أن يكون ( .

))3) الكشاف، للزمخشري، )217/2( .
ــابوري،  ــراءات العشر،للنيس ــوط في الق ــر: المبس ــراء ژپپڀڀژ ينظ ــع ال ــة ورف ــام منون ــع ال ــم ورف ــح المي ــي بفت ))4) وه

)ص239(؛ والنــر، لابــن الجــزري، )289/2( ؛ وغيــث النفع،للصفاقــي، )ص308( .
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والثــاني: أن يكــون الضمــر لابــن نــوح،وژپژ مصــدر وصــف بــه مبالغة،كقوله: رجــل صوم. 

ــوح  ــن ن ــذا لاب ــى ه ــر ع ــب، والضم ڀژ بالنص ــرَْ ــاض)1( ژغَ ــل م ــلَژ بفع ــائي ژعَمِ ــرأ الكس وق

بــا إشــكال")2(.

أقول: ما ذكره ابن جُزَيّ توجيه حسن،وأدلته التي ذكرها قويّة ورد لذلك القول الضعيف.                                                                                 

لكــن الزمخــري ليــس قولــه مــا قُوّلــه، بــل قولــه موافــق لمــا ذهــب إليــه ابــن جُــزَيّ. وإنــا رأى 

نقلــه لقــول الحســن فظنــه لــه . أو أنــه -ابــن جُــزَيّ- رأى توجيــه الزمخــري للقــراءة الشــاذة )ابنهــا( 

ــه  ــرض علي ــد اع ــه ق ــه؛ لأن ــك الوج ــه ذل ــري لا يلزم ــاني . والزمخ ــه الث ــره في الوج ــا ذك ــه م فألزم

.)3("- Q – ــاء بقولــه: "وهــذه غضاضة،عُصمــت منهــا الأنبي

ــم  ــورة التحري ــي في س ــة الت ــه في الآي ــول  قولُ ــذا الق ــرى ه ــري لا ي ــه  أن الزمخ ــع ب ــا يُقط ومم

ژں ژ ]التحريــم:١0[: "فــإن قلــت: مــا كانــت خيانتهــا؟ قلــت: نفاقهــا وإبطانهــا الكفــر وتظاهرهما 

عــى الرســولين، فامــرأة نــوح قالــت لقومــه: إنــه مجنــون، وامــرأة لــوط دلــت عــى ضيفانــه. ولا يجــوز أن 

يــراد بالخيانــة الفجــور؛ لأنــه ســمج في الطبــاع، نقيصــة عنــد كل أحــد، بخــاف  الكفــر، فــإن الكفــار لا 

ــا. وعــن ابــن عبــاس - مــا - مــا بغــت امــرأة نبــي قــط")4(.   يستســمجونه، بــل يستحســنونه، ويســمونه حقًّ
فتبــن بــا ذكــرت لــك مــن أدلــة أن تعقّــب ابــن جُــزَيّ غــر وارد عــى محمــود . 

ــن الجــزري،  ))1) ومــع الكســائي يعقــوب الحضرمــي. ينظــر: المبســوط في القــراءات العــر، للنيســابوري، )ص239(؛ والنــر، لاب
ــي، )ص256- 257(. ــر، للدمياط ــاء الب ــاف فض )289/2(؛ وإتح

ــه القراءتــن: الحجــة للقــراء الســبعة، لأبي عــي الفــارسي،  ))2) التســهيل لعلــوم التنزيــل، لابــن جُــزَيّ، )194/2(؛ وينظــر: في توجي
ــة، )ص341- 342( . ــن زنجل ــراءات، لاب ــة الق )341/4-342(؛ وحج

))3) الكشاف، للزمخشري، )217/2(.
))4) الكشــاف، للزمخــري، )118/4(؛ والأثــر الــذي نســبه الزمخــري لابــن عبــاس أخرجــه الطــري في جامــع البيــان، )161/12(، 
ــه  ــاس: إن ــول للن ــوح تق ــرأة ن ــت ام ــال: كان ــه ق ــه أن ــرج عن ــه أخ ــاس، ولكن ــن عب ــن اب ــه ع ــاك، ولم يخرج ــن الضح ــناده ع بإس
ــه جرحــاً. ينظــر:  ــا ذكــر في ــر ومــن خرّجه،وم ــن حجــر هــذا الأث ــدل عــى الضيــف، وذكــر اب ــوط ت ــت امــرأة ل ــون، وكان مجن

ــر، )ص176( . ــاف،لابن حج ــر الكش ــاف،الملحق بآخ ــكافي الش ال
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S سورة إبراهيم  

)4( قــال الزمخــري عنــد قولــه تعــالى: ژۅۉۉېژ ]إبراهيــم: ١0[: "إلى وقــت 

ــت")1(  ــك الوق ــل ذل ــاك قب ــم باله ــم، وإلّ عاجلك ــوه إن آمنت ــداره، يبلغكم ــنّ مق ــاّه الله، وب ــد س ق

ــاه  ــة: معن ــن المعتزل ــه م ــل مذهب ــري وأه ــال الزمخ ــال: "ق ــري، فق ــزَيّ الزمخ ــن جُ ــب اب وتعق

ــاء  ــذا بن ــت. وه ــك الوق ــل ذل ــاك قب ــم باله ــوا عاجلك ــم، وإن لم تؤمن ــم إلى آجالك ــم إن آمنت يؤخرك

ــوم")2(.  ــد محت ــم واح ــل عنده ــإن الأج ــذا ، ف ــون ه ــنة يأب ــل الس ــن. وأه ــم بالأجل ــى قوله ع

ــل  ــاء أه ــم عل ــبه إليه ــزلي)3(، ونس ــار المعت ــاضي عبــد الجب ــه الق ــة، قال ــد المعتزل هــذا معتق

الســنة)4(، وهــو واضــح مــن كلام الزمخــري؛ فــإن مقتــى كلامــه أن لهــم أجــاً بالإيــان، 

ــذا  ــبب ه ــن. وس ــول بالأجل ــذا ق ــة. وه ــال المضروب ــذه الآج ــن ه ــم ع ــرّ به ــم ق ــن كفره ولك

ــاب  ــوص الكتـــ ــدّر الخــــير،ونصــ ــا ق ــر، وإنـــــ ــدر ال ــم: إن الله لم يق ــل قوله ــد الباط المعتق

والســـــنة تـــــرد هــــذا المعتـــــقـــــد، وتـــــنادي بخــــلافـــــــه،منــــــها قــولـــــه تعـــالى: 

ژ  ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ژ

]آل عـــمران: ١٥6[. 

ورد الله عليهم فقـال:

ژئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی یی ئج ئح ئم ئى ژ  ]آل عمران:١٥6[.

وقال تعالى:

ژڻڻۀۀہہہہھژ  ]الأعراف:٣4[. 

))1) الكشاف، للزمخشري، )295/2( .
))2) التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جُزَيّ، )254/2( .

))3) في كتابه متشابه القرآن، )170/1( .
))4) منهــم الأشــعري في مقــالات الإســاميين، )ص256-257(؛ والبغــدادي في أصــول الديــن، )ص143(؛ وابــن حــزم في الفصــل، 

)84/3(؛ والقرطبــي في الجامــع الأحــكام القــرآن، )227/4( ، )202/7(  .
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وقــال تعــالى: ژۀہہہہھھھھےےژ ]نــوح: 4[. وقــال النبــي : »قــدّر الله 

مقاديــر الخلائــق قبــل أن يخلــق الســموات والأرض بخمســن ألــف ســنة،وكان عرشــه عــى المــاء«)1(. 

وقــال أيضًــا: »كان الله ولم يكــن شيء قبلــه، وكان عرشــه عــى المــاء، وكتــب في الذكــر كل شيء،وخلــق 

الســموات والأرض«)2(. وقــد رد عليهــم العلــاء في هــذا، وفنـّـدوا شــبههم)3(.                   

وأحســن مــا رأيــت ذلــك مختــرًا جامعًــا كلام الإمــام محمــد بــن عــي القصــاب الكرجــي - فإنــه 

:S قــال: "قولــه تعــالى  إخبــاراً عــن نــوح

قال تعالى ژۀہہہہھھھھے          ے ژ ]نوح: 4[.

حجــة عــى المعتزلــة والقدريــة فيــا يزعمــون أن المقتــول ميــت بغــر أجلــه، فالأجــل المؤجــل مــن 

المــوت لا تقــدم فيــه، ولا تأخــر. فــإن قيــل: فــا معنــى قــول النبــي : »صلــة الرحــم تزيــد 

في الأجل؟«)4(. 

قيــل: معنــاه تزيــد في الأجــل الــذي أُجّــل بغــر صلــة الرحــم، كأنه قــد ســبق في القضــاء أن يُوهب 

 -R- لواصــي الأرحــام عُمُــرًا يكــون زيــادة في أعمارهم،كــا ســبق فيــه أنــه يهــب آدم لــداود

أربعــن عامًــا مــن عمــره ،تكــون زيــادة في عمــر داود ،ونقصانًــا مــن عمــر آدم -S - )5(. وهــو 

))1) أخرجه مسلم في صحيحه، )310/16( ، كتاب القدر،باب حجاج آدم وموسى - R-، رقم الحديث )2653-16(.
))2) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، )286/6( كتــاب بــدء الخلــق، بــاب مــا جــاء في قــول الله تعــالى: ژ ڤ ڦ ڦ ڦ    ڦ ڄ 

ژ ... ]الــروم: 27[، رقــم الحديــث )3191( .
ــة، )516/8- ــن تيمي ــاوى، لاب ــن حــزم، )84/3(؛ ومجمــوع الفت ))3) ينظــر: أصــول الديــن، للبغــدادي، )ص143(؛ والفصــل، لاب

ــة، )353/2(. ــدة الطحاوي 518(؛ والعقي
ــال  ــر، )261/8( وق ــم الكب ــراني في المعج ــنده، )139/7(؛ والط ــى في مس ــو يع ــنده، )93/1(؛ وأب ــي في مس ــه القضاع ))4) أخرج

ــن . ــناده حس ــد، )115/3(: إس ــع الزوائ ــي في مجم الهيثم
ــث )3076(   ــم الحدي ــراف، رق ــورة الأع ــن س ــر،باب وم ــاب التفس ــذي، )267/5( كت ــه الترم ــث أخرج ــة آدم لداود،حدي ))5) هب
وقــال: حديــث حســن صحيــح؛ وأخرجــه الحاكــم في المســتدرك، )325/2( وقــال: حديــث صحيــح عــى شرط مســلم. ووافقــه 

الذهبــي؛ وأخرجــه الإمــام أحمــد في مســنده، )251/1( وغيرهــا .
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مثــل قولــه : أرأيــت مــا نعملــه مــن الأعمال،أهــو في أمــر قــد فــرغ منــه؟)1(. قيــل لــه : يــا 

رســول الله ففيــم العمــل ؟!. قــال: »اعملــوا فــكل ميــر لمــا خُلــق لــه«)2(.                                                                               

فكان القضاء بموهبة آدم لداود كان سابقاً فتيسّ لما خلق له، فزيد في عمره.

ــه،  ــاء ب ــدم القض ــن تق ــاه م ــا ذكرن ــى م ــو ع ــر()3( فه ــن العم ــص م ــا ينق ــد رُوي )أن الزن وق

ــزاد  ــى قــول الله - عــز وجــل -: ژتمتىتيثجثمثىثيجحجمحجحمژ]فاطــر: ١1[، في وهــذا معن

ــي لم يؤدهــا  ــا شــاء الله مــن الأعــال، الت ــه بالزنا،كــا أدّاه الخبر،وب ــة الرحــم، وينقــص من ــه فضيل في

الخــر. وكــذا قــال ابــن عبــاس مــا حــن سُــئل عــن قــول النبــي : »الدعــاء يــرد 

ــاء«)4(. القض

فقال: هو من القضاء أن يرد الدعاء القضاء)5(. 

فــكل هــذه الأشــياء منتظمــة مؤتلفــة، غــر مختلفــة، لا تشــكل عــى أفهــام العلــاء بــالله وبأمــره 

ومنهــاه ســبحانه .                                                                            

))1) لم أر السؤال من قول رسول الله فيما اطلعت عليه . وإنما من قول أحد الصحابة .
ــر: 17[،  ــالى: ژںںڻڻژ ]القم ــول الله تع ــاب ق ــاب التوحيد،ب ــه، )521/13(، كت ــاري في صحيح ــه البخ ))2) أخرج
ــم  ــه ... رق ــه أم ــي في بطن ــق الآدم ــة خل ــاب كيفي ــاب القدر،ب ــه، )301/16( كت ــلم في صحيح ــث )7552(؛ ومس ــم الحدي رق

ــث )7( . الحدي
ــان،  ــعب الإي ــي في ش ــه البيهق ــف؛ وأخرج ــناده ضعي ــه: إس ــال محقق ــاق،)ص220( وق ــاوئ الأخ ــي في مس ــه الخرائط ))3) أخرج
)379/4 -380(، وقــال: هــذا إســناد ضعيــف؛ وأخرجــه الخطيــب في تاريــخ بغــداد، )493/12( وقــال: رجــال إســناد هــذا 

ــال . ــي سيء الح ــب البلخ ــم ثقات،كع ــث كله الحدي
ــه  ــن ماج ــث )2139(؛ واب ــم الحدي ــاء، رق ــدر إلا الدع ــرد الق ــاء لا ي ــا ج ــاب م ــدر، ب ــاب الق ــذي، )448/4( كت ــه الترم ))4) أخرج
)35/1( المقدمة،بــاب في القدر،رقــم الحديــث )90(؛ وأحمــد في المســند، )277/5( وغيرهــا؛ وابــن أبي شــيبة في الكتــاب 
المصنــف، )441/10 -442(؛ والطحــاوي في مشــكل الآثــار، )169/4(؛ وابــن حبــان في صحيحــه مــع الإحســان ،)153/3(؛ 
ــي؛ وأورده  ــه الذهب ــه الحاكم،ووافق ــث صحح ــنة، )6/13(؛ والحدي ــوي في شرح الس ــتدرك، )493/1(؛ والبغ ــم في المس والحاك

ــة )336/1( . ــاني في الصحيح الألب
))5) لم أقــف عليــه عــن ابــن عبــاس، لكــن ورد معنــاه عــن رســول الله أن رجــاً أتــى النبــي فقــال: يــا رســول الله أرأيــت 
«. أخرجــه الترمــذي في  رقــى نســرقيها، ودواء نتــداوى به،تقــاة نتقيهــا هــل تــرد مــن قــدر الله شــيئًا؟ فقــال: »هــي مــن قــدر اللهِ
الســنن، )453/4( كتــاب القــدر، بــاب مــا جــاء لا تــرد الرقــى ولا الــدواء مــن قــدر الله شــيئًا، رقــم الحديــث )2148(؛ وأخــرج 

معنــاه الطــراني في المعجــم الكبــر، )169/12( وفي ســنده رجــل متكلــم  فيــه؛ ينظــر: مجمــع الزوائــد، للهيثمــي، )85/5( .
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ــس:»إن  ــل النف ــه في قات ــن رب ــر ع ــن أخ ــي ، ح ــول النب ــى ق ــا معن ــل: ف ــإن قي ف
عبــدي بــادرني بنفســه فحرمــت عليــه الجنــةِ«)1(، وقولــه  للســائل حــن ألقــى إليــه التمــرة: 
ــارك وتعــالى - قــى أجــل المــوت، وقــى  ــاه أن الله - تب ــو لم تأتهــا لأتتــكِ«)2(. قيــل: معن »خذهــا ل
مبلــغ الــرزق وحــدّه ومقــداره فيحــرص قاتــل النفــس عــى مــا يتزيــن لــه مــن قتلهــا، فــرى أنهــا لا 
تمــوت إن لم يقتلهــا، وينســى الأجــل المقــدور فيقحــم عــى الســبب الــذي جعــل لموتــه، ويقحــم طالــب 

الــرزق عــى الســبب الــذي قــى، ويــرى لشــدة حرصــه وجشــعه أنــه مدركــه بســعيه .                 

ــا  ــه م ــاقها إلي ــن س ــرة، ولك ــه التم ــاق إلي ــذي س ــه ال ــس إتيان ــي  أن لي ــه النب فاعلم
ســبق لــه مــن تقديــر ربــه، وجعلــه إياهــا مــن رزقــه، وهكــذا قاتــل نفســه قــدّر أن يبــادر أجلــه، ولم 
يعلــم أن فعلــه بنفســه ليــس هــو الــذي أماتهــا، وإنــا أماتهــا أجلــه المكتــوب عليــه مــن فعلــه بنفســه، 
فَحُرمــت عليــه الجنــة لتقديــره الغلــط، وظنــه بــا قــام لــه مــن فــرض التزيــن أنــه يغلــب ربــه، بتعجيل 

مــا أخــره، ومعرفــة كيفيــة العــدل في هــذا مغيــب عناّ،منفــرد بعلمــه ربنــا")3(.

قلــت: هــذا ونحــوه ممــا يشــكل عــى المعتزلــة، أجــاب عنــه الإمــام القصــاب كــا تــرى فجــزاه الله 
خــرًا ورحمــه .                                                                 

ــا  ــه أيضً ــار، وليت ــه الاختص ــى وج ــة ع ــض الأدل ــر بع ــزَيّ ذك ــن جُ ــد اب ــام المجاه ــت الإم ولي
ذكــر بعــض شــبه القــوم، وأجــاب عنهــا، فــإن ذلــك لا يعجــزه. ولكــن الــذي جعلــه لا يفعــل شــيئًا 
مــن هــذا هــو أن محــل التفصيــل في المســألة كتــب العقائــد، لا كتــب التفســر،ثم هــي  أيضًــا معلومــة 
مــن الديــن بالــرورة، ومــا كان كذلــك لا يحتــاج إلى ذكــر البراهــن والحجــج، وإيــراد شــبه القــوم 

والجــواب عنهــا، وبهــذا تعلــم أن تعقــب ابــن جُــزَيّ وارد عــى الزمخــري. 

))1) أخرجه البخاري في صحيحه، )496/6( كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذُكِر عن بني إسرائيل، رقم الحديث )3463( .
))2) أخرجــه ابــن حبــان في صحيحــه مــع الإحســان، )33/8(؛ وأخرجــه أيضًــا في روضــة العقــاء،)ص155(؛ وأخرجــه أبــو نعيــم 
ــعيب  ــال ش ــح؛ وق ــال الصحي ــه رج ــن )257/4(: رجال ــوم الدي ــاء عل ــي في إحي ــال العراق ــان، )159/1(؛ وق ــار أصبه في أخب

الارنــاؤوط في تعليقــه عــى الإحســان: إســناده قــوي، رجالــه رجــال الصحيــح.
))3) نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، لمحمد القصاب، )415-409/4( .
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Q سورة الأنبياء  

)5(قال الزمخشري - عند قوله تعالى: 

ژ  ڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ژ

]الأنبياء: ١٧- ١8[:  "...ثم بيّ أن السبب في ترك اتخاذ اللهو واللعب،وانتفائه عن أفعالي هو أن الحكمة 

صارفة عنه، وإلَّ فأنا قادر على اتخاذه إن كنت فاعلً؛ لأني على كل شيء قدير .

ــل:  ــا. وقي ــة قدرتن ــن جه ــص: ٥٧[ أي م ــه: ژۓڭڭژ  ]القص ــه: ژژڑڑژ كقول وقول

ــس، رداً  ــن الإن ــة، لا م ــن الملائك ــل: ژڭڭژ، أي م ــرأة. وقي ــل: الم ــن. وقي ــد بلغــة اليم اللهــو الول

لــولادة المســيح وعزيــر،ژگژ إضراب عــن اتخــاذ اللهــو واللعــب، وتنزْيــه منــه لذاتــه، كأنــه قــال: 

ســبحاننا أن نتخــذ اللهــو واللعــب، بــل مــن عادتنــا وموجــب حكمتنــا، واســتغنائنا عــن القبيــح أن 

نغلــب اللعــب بالجــد، وندحــض الباطــل بالحــق")1(. 

ــأن الحكمــة هــي المانعــة مــن اتخــاذ اللهــو، فقــال:  ــه ب ــزَيّ الزمخــري في تعليل ــن جُ وتعقــب اب

ــرأة.                                         ــل: الم ــن الولد،وقي ــة اليم ــو في لغ "الله

ژڭڭژ أي مــن الملائكــة، فالمعنــى عــى هــذا: لــو أردنــا أن نتخــذ ولــدًا لاتخذنــاه مــن الملائكــة، 

لا مــن بنــي آدم، فهــو رد عــى مــن قــال: المســيح ابــن الله والظاهــر أن اللهــو بمعنــى اللعــب؛ لاتصالــه 

بقولــه: ژڌژ ]الأنبيــاء: ١6[ وقــال الزمخــري: المعنــى عــى هــذا: لــو أردنــا أن نتخــذ لهــوًا لــكان ذلك 

في قدرتنا،ولكــن ذلــك لا يليــق بنــا؛ لأنــه مناقــض للحكمــة، وفي كلا القولــن نظــر")2(.                                                               

الــذي دنــدن حولــه الزمخــري مــن الحكمــة والقبــح، وإثبــات الأول في أفعــال الله،ونفــي الثــاني، 

هــذا كلــه داخــل تحــت أصــل مــن أصــول المعتزلــة يســمونه )العــدل( ولهــذا ينزَهــون الله تعــالى عــن 

))1) الكشاف، للزمخشري، )5/3 - 6( .
))2) التســهيل لعلــوم التنزيــل، لابــن جُــزَيّ، )50/3( وقــول ابــن جُــزَيّ: "والظاهر...إلــخ" هــو كلام معــرض بــن قولــن فيهــا نظــر 

عنــد ابــن جُــزَيّ.
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ــه تعــالى  ــا لأفعــال العبــاد؛ لمــا فيهــا مــن القبيــح، كــا ينزَهون فعــل القبيــح فنفــوا أن يكــون الله خالقً

عــن الإخــال بــا هــو واجــب عليــه)1(. ولهــم في هــذا البــاب تفصيــات يطــول ذكرهــا .

وقــد ناقــش أحمــد الإســكندري الزمخــري، ورد تعليلــه بالحكمــة المناقضــة للقبــح، فقــال: "...

قولــه: واســتغنائنا عــن القبيــح دفــن مــن البدعــة والضلالة،ولكنــه مــن الكنــوز التــي يُمــى عليهــا 

ــه  ــا يتوهمون ــل م ــح، وفع ــة المصال ــالى رعاي ــى الله تع ــون ع ــة يوجب ــك أن القدري ــم، وذل ــار جهن في ن

حســناً بعقولهــم، ويظنــون أن الحكمــة تقتــي ذلــك، فــا يســتغني الحكيــم عــى زعمهــم عــن خلــق 

الحســن عــى وفــق الحكمــة، بخــاف القبيــح فــإن الحكمــة تقتــي الاســتغناء عنــه، فــإلى ذلــك يلــوّح 

الزمخــري، ومــا هــي إلا نزعــة ســبق إليهــا ضُــاّل الفلاســفة)2(، ومــن ثــم يقولــون: ليــس في الإمكان 

ــم لم يخلقــه الله تعــالى لــكان  ــه وأحســن ث ــو كان في القــدرة أكمــل من ــه ل أكمــل مــن هــذا العــالم؛ لأن

بخــاً ينــافي الجــود، أو عجــزًا ينــافي القــدرة ... فالحــق أن الله تعــالى مســتغن عــن جميــع الأفعــال حســنة 

كانــت أو غيرهــا، مصلحــة كانــت أو مفســدة، وأن لــه أن لا يخلــق مــا يتوهمــه القدريــة حســناً ولــه أن 

يفعــل مــا يتوهمونــه في الشــاهد قبيحًــا، وأن كل موجــود، مــن فاعــل وفعــل عــى الإطــاق فبقدرتــه 

وُجــد، فليــس في الوجــود إلاّ الله وصفاتــه وأفعالــه، وهــو مســتغن عــن العــالم بأسره،وحســنه وقبحــه 

.)3("...

وأبــو حيــان جعــل لبعــض مــا قالــه الزمخــري محمــاً، فقــال: "وقــال الزمخــري بــنّ أن الســبب 

ــا قــادر عــى  في تــرك اتخــاذ اللهــو واللعــب، وانتفائــه عــن أفعــالي أن الحكمــة صارفــة عنــه، وإلاّ فأن

))1) ينظر: مقالات الإسلاميين، لأبي الحسن الأشعري، )ص247-255(؛ والمعتزلة وأصولهم الخمسة، للمعتق، )ص153( .
))2) كلمــة فلســفة تتكــون مــن مقطعــن همــا )فيلــو( و)ســوفيا( ومعنــى فيلــو في اليونانيــة محب،وســوفيا الحكمــة. فالفيلســوف هــو 
ــم الله  ــرون عل ــم ينك ــة بالاختيار،وأكثره ــت فاعل ــرة بالإيجاب،وليس ــه مؤث ــم وعلت ــالم قدي ــم أن الع ــن مذهبه ــب الحكمة،وم مح
تعالى،وينكــرون حــر الأجســاد. ينظــر: اعتقــادات فــرق المســلمين والمشركــن، للفخــر الــرازي، )ص145 - 146(؛ والفصــل 

ــن حــزم، )94/1( . في الملــل والنحــل، لاب
))3) الانتصاف بحاشية الكشاف ، لابن المنير، )6/3( .
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ــر. انتهــى. ولا يجــىء هــذا إلا عــى قــول مــن قــال:  اتخــاذه إن كنــت فاعــاً؛ لأني عــى كل شيء قدي

اللهــو هــو اللعــب، وأمــا مــن فــرّه بالولــد والمــرأة فذلــك مســتحيل..." )1(.

أقــول: وددت أن ابــن جُــزَيّ نطــق بدليلــه، ولكنــه اكتفــى بقولــه: "وفي كلا القولــن نظــر" وهــذا 

لا يكفــي في الــرد . ثــم إن بدعــة الزمخــري تقــوده إلى متاهــات المتكلمــن، وقــد بــنّ الإســكندري مــا 

تحــت كلامــه مــن الباطــل، وأعلى مــن بيانــه بيان المــولى تبــارك وتعــالى، فإنــه قــال: ژئوئوئۇئۇئۆ 

ــاء: ٢3[. ئۆژ  ]الأنبي

ــا  ــه نقصً ــث؛ لكون ــدي أن العب ــق عن ــلمين: "والح ــاء المس ــع عل ــوسي - - وجمي ــال الآل ق

ــه  ــه ســبحانه وتعــالى، ونحــن وإن لم نقــل بالوجــوب علي مســتحيل في حقــه تعالى،فتركــه واجــب عن

ــل")2(. ــه عزوج ــوب عن ــون بالوج ــا قائل تعالى،لكن

ــه  ــب إلي ــا ذه ــو م ــه ه ــوب علي ــه. فالوج ــوب عن ــه والوج ــوب علي ــن الوج ــرق ب ــت: وف قل

الزمخــري مــن القــول بالحســن والقبيــح، والوجــوب عنــه أن الله ســبحانه وتعــالى أوجــب عــى نفســه 

ألّ يتصــف باللهــو واللعــب، ومــا مــن شــأنه العبــث)3(.                          

وبهذا تعلم أن تعقب ابن جُزَيّ وارد على الزمخشري. 

))1) البحر المحيط، لأبي حيان، )302/6( .
))2) روح المعاني، للآلوسي، )18/9( وهذا الذي ذكره قاله بعد أن أورد كلام الزمخشري،الذي تعقبه فيه ابن جُزَيّ .

))3) يُنظــر: الفــرق بــن الفــرق، للبغــدادي، )ص338( ومــا بعدهــا؛ ويُنظــر: معــارج القبــول بــرح ســلّم الوصــول، لحافــظ حكمــي، 
.)233-228/1(
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  سورة الحج

ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ    پ    پ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ   تعــالى:ژٱ  قولــه  عنــد  الزمخــري  قــال   )6(

ڀٺٺٺٺژ ]الحــج: ٦ - 7[-: "... ذلــك الــذي ذكرنــا مــن خلــق بنــي آدم، وإحيــاء 

الأرض، مــع مــا في تضاعيــف ذلــك مــن أصنــاف الحكــم واللطائــف حاصــل بهــذا، وهــو الســبب 

في حصوله،ولــولاه لم يتصــور كونــه وهــو: ژٱٻٻٻٻژ أي الثابــت الموجــود وأنــه قــادر عــى 

ــاء الموتــى، وعــى كل مقــدور)1(، وأنــه حكيــم لا يخلــف ميعــاده، وقــد وعــد الســاعة والبعــث،  إحي

فــا بــد أن يفــي بــا وعــد")2(. وتعقــب ابــن جُــزَيّ الزمخــري وغــره في جعــل البــاء ســببية فقــال: 

"أي ذلــك المذكــور مــن أمــر الإنســان والنبــات حاصــل بــأن الله هــو الحــق، هكــذا قــدّره الزمخــري، 

والبــاء عــى هــذا ســببية، وبهــذا المعنــى أيضًــا  فــرّه ابــن عطيــة. ويلــزم عــى هــذا ألّ يكــون قولــه: 

ــه:  ــة قول ــن عطي ــال اب ــر. فق ــا ذك ــبب لم ــس بس ــه لي ــك؛ لأن ــى ذل ــا ع ژٺٺٺژ معطوفً

ژٺٺژ ليــس بســبب لمــا ذكــر، ولكــن المعنــى أن الأمــر مرتبــط بعضــه ببعــض، أو عــى تقديــر 

ــاعة. ــر أن الس والأم

ــه  ــط بعض ــر مرتب ــه: إن الأم ــا قول ــان. أم ــة ضعيف ــن عطي ــا اب ــذان ذكرهم ــان الل ــذان الجواب وه

ببعــض، فالارتبــاط هنــا إنــا يكــون بالعطف،والعطــف لا يصــح، وأمــا قولــه: عــى تقديــر الأمــر أن 

الســاعة فذلــك اســتئناف وقطــع للــكلام الأول، ولا شــك أن المقصــود مــن الــكلام الأول هــو إثبــات 

الســاعة فكيــف يجعــل ذكرهــا مقطوعًــا ممــا قبلــه .                    

ــى؛  ــه المعن ــه ويقتضي ــق ب ــل تتعل ــا فع ر له ــدَّ ــا يُق ــببية، وإن ــت بس ــاء ليس ــر لي أن الب ــذي يظه وال

ــأن الله هــو  ــات شــاهد ب ــر: ذلــك الــذي تقــدم مــن خلقــة الإنســان والنب ــأن يكــون التقدي وذلــك ب

ــذا  ــه به ــا قبل ــى م ــف ژٺٺژ ع ــح عط ــة، فيص ــاعة آتي ــأن الس ــى، وب ــي الموت ــه يح ــق، وأن الح

))1) الصــواب ژگڳڳڳڳڱژ، كــا قــال الله في أكثــر مــن موضــع مــن كتابــه، ولكــن بدعــة الزمخــري تأبــى إلا أن تســلك 
بــه مخالفــة كتــاب الله تعــالى .

))2) الكشاف، للزمخشري، )26/3 - 27( .
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ــان  ــه الإنس ــا بخلق ــتدل عليه ــا اس ــه:ژٱژ مم ــد قول ــورة بع ــياء المذك ــذه الأش ــون ه ــر، وتك التقدي

ــه: ژٱٻٻژ والأوجــه  ــاء مــن قول ــزة في إعــراب الب والنبــات")1(. لخــص الســمين الأوجــه الجائ

الجائــزة في الــواو مــن قولــه: ژٺٺٺژ فقــال: "قولــه: ژٱژ فيــه ثلاثــة أوجــه، أحدهــا: أنــه 

مبتــدأ والخــر الجــار بعــده، والمشــار إليــه مــا تقــدم مــن خلــق بنــي آدم وتطويرهــم، والتقديــر: ذلــك 

ــه إلى آخــره .                                                                            ــأن الله هــو الحــق، وأن ــي آدم وتطويرهــم حاصــل ب ــا مــن خلــق بن الــذي ذكرن

والثاني: أن ژٱژ خبر مبتدأ مضمر، أي الأمر ذلك  .

الثالث: أن ژٱژ منصوب بفعل مقدّر، أي فعلنا ذلك بسبب أن الله هو الحق .

ــه في  ــر الأوج ــم ذك ــه")2(. ث ــث منصوبت ــاني والثال ــى الث ــل، وع ــة المح ــى الأول مرفوع ــاء ع فالب

ــأن  ــاء، أي ذلــك ب ــه عطــف عــى المجــرور بالب ــه وجهــان. أحدهمــا: أن ژٺٺٺژ فقــال: "في

ــدأ  ــا هــو خــر، والمبت ــز الســببية، وإن ــه، ولا داخــاً في حيّ ــا علي ــه ليــس معطوفً ــاني: أن الســاعة. والث

ــاعة ...")3(.        ــر أن الس ــر: والأم ــى، والتقدي ــم المعن ــذوف؛ لفه مح

إذًا ما ذهب إليه الزمخشري هو وجه محتمل في الآية .                                

وهــو الــذي يُفهــم مــن كلام بعض الأئمــة كالزجــاج والنحــاس ومكــي، أعنــي جعلوه وجهًــا)4(. 

وجعــل أبــو حيــان البــاء في ژٱٻٻژ ســببية، وجعــل الــواو في ژٺٺژ عــى تقديــر والأمــر 

أن الســاعة، فليــس مــا بعــد الــواو داخــاً في ســبب مــا تقــدم)5(.

))1) التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جُزَيّ، )77-76/3( .
))2) الدر المصون، للسمين الحلبي، )235/8(؛ وينظر أيضًا: التبيان في إعراب القرآن، للعكبري، )934-933/2(.

))3) الدر المصون، للسمين الحلبي، )235/8( .
ــه، للزجــاج، )413/3(؛ وإعــراب القــرآن، للنحــاس، )88/3(؛ ومشــكل إعــراب القــرآن، لمكــي  ))4) ينظــر: معــاني القــرآن وإعراب

.)487/2(
))5) ينظر: البحر المحيط، لأبي حيان، )353/6( .
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ــزَيّ،                      ــن جُ ــل إلى رأي اب ــار الجم ــزَيّ. وأش ــن جُ ــه اب ــب إلي ــا ذه ــق لم ــواو مواف ــه في ال فقول

وذكــر أن شــيخه قــال: أصلــه لأبي حيــان)1(.

والقرطبــي مــن قبــل أبي حيــان وابــن جُــزَيّ  يفهــم مــن كلامــه في البــاء وجهًــا بأنهــا ســببية)2(،ثم 

يقــول في ژٺٺٺژ: "عطــف عــى قولــه: ژٱٻٻٻٻژ مــن حيــث اللفــظ، وليــس عطفاً 

في المعنــى؛ إذْ لا يقــال: فعــل الله مــا ذكــر بــأن الســاعة آتيــة، بــل لا بــد مــن إضــار فعــل يتضمنــه، أي 

وليعلمــوا أن الســاعة آتيــة")3(.        

ورغم أن طائفة من العلماء أشاروا إلى تقديم ما ذهب إليه ابن جُزَيّ)4(.            

فإننــي أرى أن مــا ذهــب إليــه الزمخــري لــه وجــه حســن في المعنــى اختــاره أبــو الســعود، بقولــه: 
ــببية،  ــز الس ــا في حيّ ــل مثله ــن، داخ ــن الجملت ــا م ــا قبله ــرور بالباء،ك ــى المج ــف ع ــة عط "والجمل

وكــذا قولــه عــز وجــل: ژٿٹٹٹٹڤژ ]الحــج: 7[. لكــن لا مــن حيــث إن إيتــان الســاعة، 
وبعــث مــن في القبــور مؤثــران فيــا ذكــر مــن أفاعيلــه تعــالى تأثــر القــدرة فيهــا، بــل مــن حيــث إن كلًّ 
منهــا بســبب داع لــه عــز وجــل، بموجــب رأفتــه بالعبــاد المبنيــة عــى الحكــم البالغــة إلى مــا ذكــر مــن 
خلقهــم، ومــن إحيــاء الأرض الميتــة عــى نمــط بديــع صالــح للاستشــهاد بــه عــى إمكانهــا؛ ليتأملــوا 
في ذلــك، ويســتدلوا بــه عــى وقوعهــا لا محالــة  ويصدقــوا بــا ينطــق بهــا مــن الوحــي المبــن ولينالــوا 
الســعادة الأبديــة، ولــولا ذلــك لمــا فعــل تعــالى مــا فعــل، بــل لمــا خلــق العــالم رأسًــا. وهــذا كــا تــرى 
مــن إحــكام حقيتــه تعــالى في أفعالــه وابتنائهــا عــى الحكــم الباهــرة كــا أن مــا قبلــه مــن إحــكام حقيته 

تعــالى في صفاته،وكونهــا في غايــة الكــال")5(.

))1) ينظر: الفتوحات الإلهية، للجمل، )154/3(.
))2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )15/12( .

))3) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )15/12( .
))4) منهــم الزجــاج في معــاني القــرآن، )413/3( فإنــه قــال : )فالأجــود أن يكــون موضــع )ذلــك( رفعًا،ويجــوز أن يكــون نصبًــا عــى 
معنــى فعــل الله ذلــك بأنــه هــو الحــق وأنــه يحــي الموتــى( وكذلــك القرطبــي وأبــو حيان،وتقدمــت الإشــارة إلى قوليهــا والطاهــر 
ابــن عاشــور فضــل حمــل البــاء عــى الملابســة،من حملهــا عــى الســببية. ينظــر: التحريــر والتنويــر، للطاهــر بــن عاشــور،)204/8(.

))5) إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، )96/6( .
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ونقلــه الآلــوسي في تفســره، ثــم عقــب عليــه بقولــه: "هــذا مــا اختــاره العلّمــة أبــو الســعود في 

تفســر ذلــك، وهــو ممــا يميــل إليــه الطبــع الســليم")1(.                                    

ثــم لا يخفــاك أيضًــا أن بعــض العلــاء وجــدوا فيــا ذهــب إليــه ابــن جُــزَيّ مغمــزًا حاصلــه أن 

فيــه قطعًــا للــكلام عــن الانتظــام)2(. وبهــذا تعلــم أن تعقــب ابــن جُــزَيّ غــر وارد عـــى الزمخــري .

بقي أن أُنبه في نهاية هذه المسألة على أمرين .

الأول: أن الزمخــري قــد عُــرف بأنــه ينظــر إلى المعنــى، ولا تهمــه الصناعــة النحويــة، بقــدر مايهمه 

                                                                  .)3 المعنى)

وهــذا يحمــد للرجــل)4(، وربــا يكــون فعلــه في هــذه المســألة مــن هــذا البــاب؛ فإنــه إمــام في النحو 

لا يخفــى عليــه مــا اســتدركه ابن جُــزَيّ .   

الأمــر الثــاني: أنــه قــد ســبق وأن بحثــت هــذا الموضــع في كتــابي )اســتدراكات الفقيــه ابــن جُــزَيّ 

عــى القــاضي ابــن عطيــة في تفســر القــرآن الكريــم( وترجــح عنــدي مــا ذهــب إليــه ابــن جُــزَيّ)5(.

ــا.  ولكــن بعــد تقليــب النظــر في الأدلــة، وفي كلام الأئمــة تبــن لي أن الراجــح مــا ذكــرت هاهن

وبالجملــة فالوجهــان لهــا وجــه،ولا يخطــأ مــن أخــذ بأيهــا . 

ــج:  ــالى: ژٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پژ]الح ــه تع ــد قول ــري عن ــال الزمخ )7( ق

١6[: "أي ومثــل ذلــك الإنزال،أنزلنــا القــرآن كلــه آيــات بينــات، ولأن الله يهــدي بــه الذيــن يعلــم أنهــم 

ــا")6(.     يؤمنــون، أو يثبــت الذيــن آمنــوا، ويزيدهــم هــدى، أنزلــه كذلــك مبينً

))1) روح المعاني، للآلوسي، )120/9( .
))2) ينظر: المرجع نفسه، )120/9( .

))3) ينظر: الدر المصون، للسمين الحلبي، )87/1( .
))4) ما لم يكن يقصد بالتفلت من الصناعة النحوية تأييد بدعة الاعتزال. ينظر: المرجع السابق، )87/1( .

))5) ينظر: مجلة الجامعة الإسلامية ،العدد 112من عام 1421هـ ،)ص314 – 316 (.
))6) الكشاف، للزمخشري، )28/3( .
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ــري  ــال الزمخ ــال: "...ق ــزال، فق ــاً للإن ( تعلي ــه )أنَّ ــري في جعل ــزَيّ الزمخ ــن جُ ــب اب وتعقّ

( تعليلً للإنــزال. وهذا  التقديــر: لأن الله يهــدي مــن يريــد أنزلنــاه -كذلــك- آيــات بينــات. فجعــل )أنَّ

ضعيــف للفصــل بينهــا بالــواو. والصحيــح عنــدي أن قولــه:ژٻپژ معطوف عــى ژٻٻژ؛ 

ــدي  ــه")1(. عن ــن أراد الله أن يهدي ــدى، لم ــات وه ــات بين ــاه آي ــر: أنزلن ــدر، فالتقدي ــدّر بالمص ــه مق لأن

ــول الزمخــري أو نحــوه  ــا ق . أم ــى واضــح عــى كلٍّ ــع، والمعن ــذا الموض ــن يصحــان في ه أن الأعراب

ــق  ــال: "ولأن الله يوف ــه ق ــري، فإن ــن الط ــيخ المفسري ــهم ش ــى رأس ــرون وع ــة كث ــه أئم ــال ب فق

للصواب،ولســبيل الحــق مــن أراد أنــزل هــذا القــرآن، آيــات  بينــات، فـــ)أنّ( في موضــع نصــب")2(. 

ــو الســعود الزمخــري في الإعــراب والمعنــى)3(.       ــع النســفي وأب وكذلــك تاب

وذكــر طائفــة مــن العلــاء هــذا الوجــه ضمــن الوجــوه الجائــزة في إعــراب الآيــة ومعناهــا، منهــم 

العكــري والهمــداني، والســمين والجمــل)4(.                                     

ــة  ــر والعربي ــام التفس ــه أئمــة عــى رأســهم إم ــزَيّ بالعطــف فقــد ســبقه إلي ــن جُ ــول اب ــا ق وأم

ــد ..." )5(.                 ــن يري ــدي م ــك أن الله يه ــا إلي ــال: "أي وأنزلن ــه ق ــدي ، فإن الواح

وهو الذي يفهم من إعراب الهمداني)6(، وتفسير القرطبي)7(، والبقاعي)8(. 

وذكره المعربون والمفسرون وجهًا من الأوجه الجائزة)9(.                                      

))1) التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جُزَيّ، )80/3 - 81( .
( للتعليــل، فقــال بعضهــم: تجــي في موضــع نصــب، وقــال بعضهــم: تجــي في  ))2) جامــع البيــان، للطــري، )121/9(، وإذا كانــت )أنَّ

موضــع جــر. ينظــر: الــدر المصــون، للســمين الحلبــي، )243/8( .
))3) ينظر: مدارك التنْزيل، للنسفي، )96/3(؛ وإرشاد العقل السليم، لأبي السعود، )100-99/6( .

ــدر  ــداني، )523/3(؛ و ال ــد، للهم ــرآن المجي ــراب الق ــد في إع ــري، )936/2(؛ والفري ــرآن، للعك ــراب الق ــان في إع ــر: التبي ))4) ينظ
ــل، )158/3( . ــة، للجم ــات الإلهي ــي، )243/8(؛ والفتوح ــمين الحلب ــون، للس المص

))5) الوسيط في تفسير القرآن المجيد، للواحدي، )262/3( .
))6) ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد، للهمداني، )523/3( .

))7) ينظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )22/12( .
))8) ينظر: نظم الدرر، للبقاعي، )23/13( .

ــة،  ــي، )243/8(؛ والفتوحــات الإلهي ــدر المصــون، للســمين الحلب ــان في إعــراب القــرآن، للعكــري، )936/2(؛ وال ))9) ينظــر: التبي
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ــه  ــى التنوي ــة ع ــواو عاطف ــرف ال ــال: إن ح ــبب أن يق ــرة بس ــر ظاه ــزَيّ فغ ــن جُ ــة اب ــا حج أم

ــرد)1(.             ــع )أن( مط ــر م ــرف الج ــذف ح ــذوف، وح ــر مح ــرف ج ــى ح ــة ع داخل

وبهذا يترجح عدم ورود تعقّب ابن جُزَيّ على الزمخشري .

ــج:  ــالى: ژڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ژ ]الح ــه تع ــد قول ــري  عن ــال الزمخ )8( ق

١8[)2(: "ســميت مطاوعتهــا لــه فيــا يحــدث فيهــا مــن أفعاله،ويجريــه عليــه مــن تدبــره وتســخيره لهــا 

ســجودًا له،تشــبيهًا لمطاوعتهــا بإدخــال أفعــال المكلّــف في بــاب الطاعــة والانقيــاد، وهــو الســجود، 

الــذي كل خضــوع دونــه .                                         

  فإن قلت: فما تصنع بقوله: ژڌڎڎژ ]الحج: ١8[، وبما فيه من الاعتراضين. 

أحدهما: أن السجود على المعنى الذي فسّته به لا يسجده بعض الناس دون بعض .              

ــن  ــس والج ــن الإن ــن في الأرض،م ــوم إلى م ــبيل العم ــى س ــند ع ــد أس ــجود ق ــاني: أن الس والث

ــة.  ــراً مناقض ــم آخ ــر منه ــناده إلى كث أولً،فإس

قلــت: لا أنظــم )كثــرًا( في المفــردات المتناســقة الداخلــة تحــت حكــم الفعــل، وإنــا أرفعــه بفعــل 

مضمــر يــدل عليــه قولــه: ژڃژ أي ويســجد كثــر مــن النــاس ســجود طاعــة وعبــادة، ولم أقــل 

ــد لا  ــظ الواح ــق هــؤلاء؛ لأن اللف ــادة في ح ــة والعب ــى الطاع ــر بمعن ــذي هــو ظاه ــرّ ژڃژ ال أُف

ــذوف  ــر مح ــداء، والخ ــى الابت ــه ع ــن. أو أرفع ــن مختلف ــى معني ــدة ع ــة واح ــتعماله في حال ــح اس يص

ــج: ١8[")3(. ــه: ژژ ژ ڑژ ]الح ــو قول ــه وه ــدل علي ــه ي ــراً مقابل ــاب؛ لأن خ ــو مث وه

للجمل، )158/3(؛ وروح المعاني، للآلوسي، )128/9( ؛ وفتح البيان، لصديق حسن خان، )211/6( .
))1) ينظر: التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور، )221/8 - 222( .

))2) وكل ما ورد من ألفاظ بعد للآية فهو من هذا الموضع .
))3) الكشاف، للزمخشري، )28/3(.
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وتعقّــب ابــن جُــزَيّ الزمخــري في بعــض مــا ذهــب إليــه في إعــراب ژڌڎڎژ فقــال: 

"إن جعلنــا الســجود بمعنــى الانقيــاد لطاعــة الله، فيكــون ژڌڎڎژ معطوفًــا عــى مــا قبلــه 

مــن الأشــياء التــي تســجد،ويكون قولــه: ژڈژژڑژ ]الحــج: ١8[ مســتأنفًا يــراد بــه مَــنْ لا 

ــا  ــه: ژڌڎڎژ وهــذا القــول هــو الصحيــح. وإن جعلن ينقــاد للطاعــة، ويوقــف عــى قول

الســجود بمعنــى الانقيــاد لقضــاء الله وتدبــره فــا يصــح تفضيــل النــاس عــى ذلــك إلى مــن يســجد 

ومــن لا يســجد؛ لأن جميعهــم يســجد بذلــك المعنــى. 

عليــه                                                      عطــف  قبله،ثــم  مــا  عــى  معطــوف  ژڌڎڎژ  قولــه:  إن  وقيــل: 

ــه: ژژژڑژ  ــف؛ لأن قول ــذا ضعي ــجد، وه ــذا يس ــى ه ــع ع ژڈ ژژڑژ فالجمي

يقتــي ظاهــره أنــه إنــا حــق عليــه العــذاب بتركــه للســجود. وتأولــه الزمخــري عــى هــذا المعنــى، 

ــوع  ــة أو مرف ــجود طاع ــجد س ــره: تس ــر تقدي ــل مضم ــل بفع ــراب ژڌڎڎژ فاع ــأن إع ب

ــد")1(. ــف بعي ــذا تكلّ ــاب . وه ــره مث ــذوف تقدي ــره مح ــداء، وخ بالابت

ــة)2(.  ــمين إلى خمس ــا الس ــوال، أوصله ــى أق ــراب ژڌڎڎژ ع ــاء في إع ــف العل اختل

والمعتــر منهــا ثلاثــة)3( اثنــان مذكــوران في إعــراب الزمخــري، وواحــد مذكور في إعــراب ابــن جُزَيّ.

ــره:  ــر تقدي ــل مضم ــوع بفع ــه مرف ــا: أن ــه. أحده ــه أوج ــال: "في ــمين، فق ــكل الس ــد شرح ال وق

ويســجد لــه كثــر مــن النــاس. وهــذا عنــد مــن يمنــع اســتعمال المشــرك في معنييــه، أو الجمــع بــن 

الحقيقــة والمجــاز في كلمــة واحــدة  وذلــك أن الســجود المســند لغــر العقــاء غــر الســجود المســند 

للعقــاء، فــا يعطــف ژڌڎڎژ عــى مــا قبلــه؛ لاختــاف الفعــل المســند إليهــا في المعنــى .  

ألا تــرى أن ســجود غــر العقــاء هــو الطواعيــة والإذعــان لأمــره، وســجود العقــاء هــو هــذه 

الكيفيــة المخصوصــة .

))1) التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جُزَيّ، )81/3 - 82( .
))2) ينظر: الدر المصون، للسمين الحلبي، )245/8 - 246( .

))3) لأنه قد اعترض أبو حيان على ما لم يذكر هاهنا . ينظر: البحر، لأبي حيان، )359/6( .
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الثــاني: أن يكــون ژڈژ مرفوعًــا بالابتداء،وخــره محذوف،وهــو مثــاب؛ لدلالــة خــر مقابلــه 

ــون، أو  ــاء: مطيع ــو البق ــدّره أب ــدّره الزمخشري.وق ــذا ق ــه: ژڈژژڑژ، ك ــو قول عليه،وه

مثابــون، أو نحــو ذلــك)1(.

الثالث : أنه معطوف على ما تقدمه. وفي ذلك ثلاثة تأويلات :

ــوع  ــو الخض ــم، وه ــاء وغيره ــكل، العق ــن ال ــرك ب ــدر المش ــجود الق ــراد بالس ــا: أن الم أحده

ــوي .                                      ــراك المعن ــاب الاش ــن ب ــو م ــة، وه والطواعي

والتأويل الثاني : أنه مشترك اشتراكًا لفظيًّا، ويجوز استعمال المشترك في معنييه .

ــن  ــع ب ــوز الجم ــاز. ويج ــم مج ــة، ولغيره ــاء حقيق ــند للعق ــجود المس ــث: أن الس ــل الثال والتأوي

ــذا")2(. ــن ه ــه م ــق ب ــو ألي ــوع ه ــره موض ــاف، لتقري ــا خ ــياء فيه ــذه الأش ــاز. وه ــة والمج الحقيق

ــن في  ــن العقلاني ــاف م ــود الخ ــارته إلى وج ــان، وفي إش ــذا البي ــمين في ه ــن الس ــت: أحس قل

ســجود غــر المكلفــن عــى الحقيقــة . فالزمخــري ومــن يقــدم العقــل عــى النقــل لا يــرون ســجود 

ــح  ــد لا يص ــظ الواح ــري: "لأن اللف ــول الزمخ ــن ق ــح م ــو واض ــة  وه ــى الحقيق ــن ع ــر المكلّف غ

اســتعماله في حالــة واحــدة عــى معنيــن مختلفين")3(ولهــذا فهــم لا يــرون عطــف ژڌڎڎژ 

عــى مــا قبلــه . وابــن جُــزَيّ ومعــه أهــل الســنة  الذيــن يــرون أن العقــل تبــع للنقــل يقولــون: ســجود 

غــر المكلفــن محمــول عــى الحقيقــة؛ ولهــذا فهــم يــرون صحــة عطــف ژڌڎڎژ عــى مــا 

قبلــه ، والوقــف عليــه وقــف تــام)4(.                                                      

ومــا ذهــب إليــه أهــل الســنة ومنهــم ابــن جُــزَيّ هــو الصــواب، الــذي دلــت عليــه 

D ــوع لله ــا الخض ــجود هاهن ــه: "والس ــام الزجاج،بقول ــرره الإم ــنة، وق ــاب والس ــوص الكت نص

))1) ينظر: التبيان في إعراب القرآن، للعكبري، )937/2( .
))2) الدر المصون، للسمين الحلبي، )245/8( مع تقديم وتأخير ،في )ثانيًا، ثالثًا( .

))3) تقدم نقله أول المسألة،وهو في الكشاف، للزمخشري، )28/3( .
))4) ينظر: المكتفى في الوقف والابتداء،للداني، )ص393( .
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ــه:  ــة قول ــجود طاع ــه س ــى أن ــل ع ــوات، والدلي ــوان والم ــن الحي ــق الله، م ــن خل ــة مم ــي طاع وه
ــة  ــجد مطيع ــون تس ــوه، أن يك ــود الوج ــذا أج ــج: ١8[، ه ژڌڎڎڈڈژژڑژ ]الح

لله عــز وجــل، كــا قــال تعــالى: ژېىىئائائەئەئوئوئۇژ ]فصلــت: ١1[. وكــا قــال: 
ژھھژ يعنــي الحجــارة ژڭۇۇۆۆژ ]البقــرة: ٧4[ فالخشــية لا تكــون إلا لمــا أعطــاه الله ممــا 

تَــرُِ بــه خشــيته. وقــال قــوم: الســجود مــن هــذه الأشــياء التــي هــي مــوات، ومــن الحيــوان الــذي  يَْ
لا يعقــل، إنــا هــو أثــر الصنعــة فيهــا، والخضــوع الــذي يــدل عــى أنهــا مخلوقــة، واحتجــوا في ذلــك 

ــاعر)1(:                                             ــول الش بق

داً للحوافر           بَجَيْشِ يَضِلُّ البلق في حَجَراتهِ                                 تُرى الأكُْمُ فيه سُجَّ

أي قــد خشــعت مــن وطء الحوافــر عليهــا. وذلــك القــول الــذي قالــوه؛ لأن الســجود الــذي هــو 
طاعــة عندهــم إنــا يكــون ممــن يعقــل. والــذي يكــر هــذا مــا وصــف الله عــز وجــل مــن أن مــن 
الحجــارة ژڭۇۇۆۆژ ]البقــرة: 74[ والخشــية والخــوف مــا عقلنــاه إلّ للآدميــن، وقــد أعلمنــا 

اللهD أن مــن الحجــارة مــا يخشــاه، وأعلمنــا أنــه ســخّر مــع داود الجبــال والطــر تســبح معــه)2(؛ فلو 
كان تســبيح الجبــال والطــر أثــر الصنعــة، مــا قيــل: ژےژ ولا قيــل: ژے ۓۓژ ]الأنبيــاء: 
ــبيح في  ــك التس ــة، وكذل ــة، لا محال ــجود طاع ــو س ــره فه ــع داود وغ ــن م ــة يتب ــر الصنع ٧9[؛ لأن أث

الجبــال والطــر، ولكنــا لا نعلــم تســبيحها، إلاّ أن يجيئنــا في الحديــث كيــف تســبيح ذلــك وقــــــال الله 

عـز وجـــل:ژڱڱڱڱںںڻڻڻڻژ ]الإسراء: 44[)3(. 

ــل  ــة أه ــن أئم ــر )م ــام آخ ــاج إم ــحاق الزج ــوبة لأبي إس ــل منس ــذه الدلائ ــار إلى ه ــد أش وق
الســنة( هــو منصــور الســمعاني، ثــم قــال: "ذكــر هــذه الدلائــل أبــو إســحاق الزجــاج إبراهيــم ابــن 

ــنة")4(.  ــر الس ــن ون ــن الدي ــال: ذب ع ــارس، فق ــن ف ــه اب ــى علي السري،وأثن

ــد الخيــل عــى مــا ذكــر الســمين،والبيت ذكــره الزجــاج في معــاني القــرآن، )418/3(؛ وهــو في الــدر المصــون، للســمين  ))1) هــو زي
ــي، )274/1( . الحلب

))2) يشير إلى الآية )18-19( من سورة ص ژ ٺ   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ     ڤ ڤ ژ .
))3) معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، )418/3 - 419( .

))4) تفسير القرآن، للسمعاني، )427/3 - 428( .
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ــذا  ــاز في ه ــل بالمج ــف، وإن قي ــول بالعط ــة الق ــور إلى صح ــن عاش ــن واب ــق حس ــار صدي وأش
ــاف)1(. ــب الكش ــاه صاح ــجود وإن أب الس

ــة  ــول بصح ــى الق ــار ع ــدم الاقتص ــل، وع ــره الدلي ــا ن ــر م ــا ن ــر منه ــت: كان المنتظ قل
العطــف، مــع المجــاز. لاســيما وأن المبــن عــن الله تعــالى رســولنا الكريــم ، الــذي قــال الله 
لــه: ژٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦژ ]النحــل: 44[. وقــد جــاء بيانــه، بــأن هــذه 

ا)2(.  ــرة جــدًّ ــار كث ــات تحمــل عــى حقيقتهــا، في أحاديــث وآث الآي

منهــا مــا في الصحيحــن عــن أبي ذر  قــال: قــال لي رســول الله : »أتــدري أيــن 
ــم  ــال: فإنهــا تذهــب فتســجد تحــت العرش،ث تذهــب هــذه الشــمس؟ قلــت: الله ورســوله أعلــم. ق
تستأمر،فيوشــك أن يقــال لهــا: ارجعــي مــن حيــث جئــت فتطلــع مــن مغربهــا ...«)3(. ومنهــا مــا في 
ســنن الترمــذي وابــن ماجــه، عــن ابــن عبــاس  مــا قــال: »جــاء رجــل، فقــال يــا رســول الله: 
إني رأيتنــي الليلــة وأنــا نائــم،كأني أُصــي خلــف شــجرة، فســجدتُ، فســجدت الشــجرة لســجودي، 
فســمعتها وهــي تقــول: اللهــم اكتــب لي بهــا عنــدك أجــرًا، وضــع عنــي بهــا وزرًا واجعلهــا لي عنــدك 
  ذخــرًا، وتقبلهــا منــي كــا تقبلتهــا مــن عبــدك داود. قــال ابــن عبــاس: فقــرأ رســول الله

ســجدة، ثــم ســجد فســمعته وهــو يقــول: مثــل مــا أخــره الرجــل عــن قــول الشــجرة«)4(.

فالرسول  أقره على هذه الرؤيا،وعمل بمقتضاها،فأصبحت وحيًا من عند الله .

وبهذا تعلم رجحان ما ذهب إليه ابن جُزَيّ وصوابه،وأن تعقّبه للزمخشري وارد .

))1) ينظر: فتح البيان، لصديق حسن خان، )213/6( ؛ والتحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور، )226/8( .
))2) ذكر بعضها ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، )212-42/3( .

ــث )7424(؛  ــم الحدي ــود: 7[ رق ــاب ژڤڤڦڦژ  ]ه ــاب التوحيد،ب ــه، )404/13( كت ــاري في صحيح ــه البخ ))3) أخرج
ــث )250-159( . ــم الحدي ــا... رق ــة نبين ــاً بشريع ــم حاك ــن مري ــى اب ــزول عيس ــاب ن ــان، ب ــاب الإي ــه، )258/2( كت ــلم في صحيح ومس
ــه  ــن ماج ــث )3424(، واب ــم الحدي ــرآن، رق ــجود الق ــول في س ــا يق ــاب م ــوات، ب ــاب الدع ــذي، )489/5( كت ــه الترم ))4) أخرج
)334/1( كتــاب إقامــة الصــاة، بــاب ســجود القــرآن، رقــم الحديــث )1053(. والحديــث أورده الألبــاني في صحيــح ســنن 

ــن. ــال: حس ــم)1053( وق ــه، )173/1( برق ــن ماج اب



64

  سورة فاطر

)9(قال الزمخشري عند قوله  تعالى:

ژٱٻٻٻٻپپپپڀڀژ ]فاطر:١2[:

"ضرب البحرين العذب والمالح مثلين للمؤمن والكافر")1(.

وتعقّــب ابــن جُــزَيّ الزمخــري في جعلــه المــاء العــذب والمالــح مثلــن للمؤمــن والكافــر، فقــال: 

"قــد فسرنــا البحريــن الفــرات والأجــاج في الفرقــان)2(، وســائغ في النحــل)3(، والقصــد بالآيــة التنبيــه 

عــى قــدرة الله ووحدانيتــه وإنعامــه عــى عبــاده. وقــال الزمخــري: إن المعنــى إن الله ضرب البحريــن)4( 

الملــح والعــذب مثلــن للمؤمــن والكافــر. وهــذا بعيــد")5(. تبــن مــن هــذا أن ابــن جُــزَيّ يفــر هــذه 

ــا  ــبه م ــان أش ــذا بمع ــز له ــري يرم ــرب. وأن الزمخ ــة الع ــن لغ ــروف م ــر. المع ــى الظاه ــاظ ع الألف

تكــون بالتفســر الإشــاري)6(.  والــذي رأيتــه عنــد كبــار المفسريــن مــن لــدن الصحابــة فمــن بعدهــم 

حمــل الآيــة عــى  ظاهرهــا، الــذي تشــهد لــه اللغــة العربيــة)7(. نعــم ذكــر مــا ذهــب إليــه الزمخــري 

بعــضُ الوعــاظ مثــل الســمرقندي بعــد أن فــرّ الآيــة عــى ظاهرهــا)8(. وذكــره أبــو حيــان منســوبًا 

للزمخشري،بعــد أن أحــال عــى تفســره إيّــاه بالظاهــر)9(.    

))1)الكشاف، للزمخشري، )271/3( .
))2) الآية : 53 ژ ۈ ۇٴ ۋ    ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ژ وينظر: التسهيل، لابن جُزَيّ، )172/3(.

))3) الآية : 66 ژ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄژ ينظر: المرجع نفسه، )287/2(.
))4) في أكثر من نسخة من نسخ التسهيل)للبحرين( بلامين،والصواب بالألف واللام)البحرين(كما في نسخ الكشاف.

))5) التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جُزَيّ، )340/3( .
))6) والتفســر الإشــاري لا يقبــل جملة،كــا لا يــرد جملــة. ينظــر: الموافقــات، للشــاطبي، )231/4 - 332(؛ ومــع الإمــام أبي إســحاق 

الشــاطبي في مباحــث مــن علــوم القــرآن الكريــم وتفســره )ص56-54(.
))7) ينظــر: جامــع البيــان، للطــري، )401/10- 402(؛ ومعــاني القــرآن، )368/2(؛ ومعــاني القــرآن وإعرابــه، للزجــاج، )266/4(؛ 
ــرآن،  ــر الق ــة، )433/4(؛ وتفس ــن عطي ــز، لاب ــرر الوجي ــدي، )503/3(؛ والمح ــد، للواح ــرآن المجي ــر الق ــيط في تفس والوس
للســمعاني )351/4 - 352(؛ تفســر القــرآن العظيــم، لابــن كثــر، )551/3(؛ والــدر المنثــور، للســيوطي، )247/5(؛ 

ــر، )168/4(. ــت بش ــح، لحكم ــر الصحي والتفس
))8) ينظر: تفسير السمرقندي )83-82/3( .

))9) ينظر: البحر المحيط، لأبي حيان، )305/7( .
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وأما الآلوسي: فزعم أنه المشهور رواية ودراية وفيه من محاسن البلاغة ما فيه)1(.

وأقول أنا: إن هذا التفسير الإشاري ليس مشهوراً لا رواية ولا دراية .                

ــورة  ــذه الس ــن ه ــر م ــع آخ ــه موض ــح ل ــذي يصل ــة؛ لأن ال ــذه الآي ــودًا في ه ــس مقص ولي

ٺ  ٺ  ٺ   ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ  تعــالى:  قولــه  هــو 

ــة  ــض الصحاب ــن بع ــر ع ــن جري ــيخ المفسرين،اب ــنده ش ــا أس ــر: ١٩ - ٢2[. ك ٺٿٿٿژ]فاط

والتابعــن)2(. فبعيــد أن يقصــد إليــه المــولى تبــارك وتعــالى مرتــن في ســورة واحــدة، وفي آيــات متقاربة. 

ــن  ــن الكثيري ــمّى الماءي ــال: "س ــان، فق ــورة الفرق ــر في س ــى الظاه ــرّه ع ــد ف ــري ق ــم إن الزمخ ث

ــه")3(.  ــاج نقيض ــاوة. والأج ــرب إلى الح ــى ي ــغ العذوبة،حت ــرات البلي ــعين بحرين،والف الواس

فأقــول كــا احتججــت للزمخــري في موضــع آخــر مــن كلامــه)4(، أحتــج عليــه في هــذا الموضــع 

مــن كلامــه أيضًا،واللفــظ في نظــره كمثلــه .   

ــة  ــه في تفســر الآي ــزَيّ وارد عــى الزمخــري،وأن مــا ذهــب إلي ــن جُ وبهــذا تعلــم أن تعقــب اب

ــه لم يذكــر حجتــه عــى بعــد هــذا التفســر . بعيد،كــا قــال ابــن جُــزَيّ. ويبقــى عــى ابــن جُــزَيّ أن

ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ژٿ  قولــه:  عنــد  الزمخــري  قــال   )10(

]فاطــر:  چچچژ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

ــن،  ــن الآخري ــكوت ع ــم، والس ــر ثوابه ــيم، بذك ــد التقس ــابقين بع ــاص الس ٣٢- ٣3[ : "وفي اختص

ــة  ــا بالتوب ــذرًا، وعليه ــه ح ــالم لنفس ــك الظ ــد، وليمل ــذر المقتص ــذر فليح ــوب الح ــن وج ــه م ــا في م

 : عــن رســول الله ،  النصــوح الُْخَلِّصــة مــن عــذاب الله، ولا يغــرا بــا رواه عمــر

»ســابقنا ســابق،ومقتصدنا ناج،وظالمنــا مغفــور لــه«)5( فــإن شرط ذلــك صحــة التوبــة، لقولــه تعــالى: 

))1) ينظر: روح المعاني، للآلوسي، )180/11( .
))2) ينظر: جامع البيان، للطبري، )407-406/10( .

))3) ينظر: الكشاف، للزمخشري، )101/3( .
))4) ينظر: المسألة رقم )1( في سورة هود .

))5) أخرجــه العقيــي في كتابــه الضعفــاء الكبــر، )443/3( ؛ وذكــر ابــن حجــر في الــكافي الشــاف، )139/4( أشــياء تــدل عــى عــدم 
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ــة: ١٠6[ ولقــد نطــق القــرآن  ــه: ژئۈئېئېئېئىژ ]التوب ــة: ١٠2[ وقول ژکککگگژ ]التوب

ــدع")1(.                                                      ــه بالخ ــل نفس ــر،ولم يعل ــة الأم ــى حقيق ــع ع ــتقرأها اطل ــن اس ــع م ــك في مواض بذل

ــه عــى تفســر الزمخــري، وأنــه مبنــي  وفــرّ ابــن جُــزَيّ الآيــة عــى قــول أهــل الســنة، ثــم نبّ

ــالم  ــى الظ ــود ع ــل يع ــر الفاع ــالى: ژچژ: "ضم ــول الله تع ــد ق ــال عن ــة، فق ــول المعتزل ــى ق ع

والمقتصــد والســابق عــى القــول بــأن الآيــة في هــذه الأمة،وأمــا عــى القــول بــأن الظــالم هــو الكافــر 

فيعــود عــى المقتصــد والســابق خاصــة" .                               

وقــال الزمخــري: "إنــه يعــود عــى الســابق خاصــة وذلــك عــى قــول المعتزلــة في الوعيــد")2( مــا 

ذكــره ابــن جُــزَيّ لــه حكــم التعقيــب وإن لم يــرح بــه لأنــه فــرّ الآيــة عــى قــول أهــل الســنة ثــم 

ــزل عــى قــول المعتزلــة. وأنــت تعلــم أن ابــن جُــزَيّ ليــس  ذكــر قــول الزمخــري ونبــه عــى أنــه يتنَ

مــن المعتزلــة ولا يوافقهــم عــى أقوالهــم، بــل ويــرى أنهــا باطلــة. فمــن هنــا دخــل هــذا التعقيــب في 

ــا. ثــم أقــول: إن الــذي ألجــأ الزمخــري إلى تفســره الــذي قــال  هــذا البحــث وكانــت دراســته لزامً

هــي عقيدتــه، وعقيــدة أشــياخه المعتزلــة بــأن أصحــاب الذنــوب والمعــاصي مــن المســلمين إذا لم يتوبــوا 

قبــل المــوت فهــم مخلــدون في النــار)3(. وهــم محجوجــون بالكتــاب والســنة وأقــوال ســلف الأمــة .                                     

أما الكتاب ففي قـوله تعـالى: ژڻڻۀۀہہہہھھھھےژ  ]النساء: ٤8[. 

قــال الطــري: "وقــد أبانــت هــذه الآيــة أن كل صاحــب كبــرة في مشــيئة الله، إن شــاء عفــا عنــه، 

وإن شــاء عاقبــه عليــه، مــا لم تكــن كبيرتــه شركًا بــالله" )4(.         

صحة رفعه .
))1) الكشاف، للزمخشري، )276/3( .

))2) التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جُزَيّ، )346/3( .
))3) هــذا كــا تــرى أثبتــه الزمخشري،وينظــر: شرح الأصــول الخمســة، للقــاضي عبــد الجبــار، )ص609(؛ وينظــر: الفــرق بــن الفــرق، 
للبغــدادي، )ص115(؛ والملــل والنحــل، للشهرســتاني، )45/1(؛ ومقــالات الإســاميين، لأبي الحســن الأشــعري، )ص271، 

.)274
))4) جامع البيان، للطبري، )129/4(.
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  وأمــا الســنة فمنهــا مــا نقلــه الثقات،ومنهــم الإمــام البخــاري والإمــام مســلم عــن أبي ذر

عــن رســول الله  أنــه قــال: »مــا مــن عبــد قــال: لا إلــه إلاّ الله،ثــم مــات عــى ذلــك، إلّ 

ــى  ــا رســول الله، وإن زنــى وإن سرق؟ قــال: وإن زنــى وإن سرق قلــت: وإن زن ــة قلــت: ي دخــل الجن

وإن سرق؟ قــال: وإن زنــى وإن سرق ثلاثًــا. ثــم قــال في الرابعــة: عــى رغــم أنــف أبي ذر فخــرج أبــو 

ذر وهــو يقــول: وإن رغــم أنــف أبي ذر« )1(.                                                     

وأمــا أقــوال ســلف الأمــة فقــد ذكرهــا الإمــام ابــن كثــر في تفســره)2(،ومنها مــا أخرجــه الإمــام 

الطــري بســند حســن عــن ابــن عبــاس قولــه:ژٿٿٿژ إلى قولــه:ژڃ ڃژ "هــم 

أمــة محمــد  ورّثهــم الله كل كتــاب أنزلــه؛ فظالمهــم يغفــر لــه، ومقتصدهــم يحاســب حســابًا 

يســرًا، وســابقهم يدخــل الجنــة بغــر حســاب")3(. فهــذه النصــوص والآثــار مطلقــة لم تذكــر التوبــة 

بحــال فمــن أيــن للزمخــري أن الظــالم هــو التائــب؟! إن التائــب مــن الذنــب كمــن لا ذنــب لــه، كــا 

ــدل ســيئاته  ــة؛ لأن الله يب ــة عليّ ــه في رتب ــب  إذا صحــت توبت ثبــت في الحديــث)4(. والتائــب مــن الذن

ــر: ژڄڄڄڄڃڃ ڃ  ــن الكبائ ــة م ــر جمل ــد ذك ــالى -بع ــال الله تع ــا ق ــنات، ك حس

]الفرقــان: ٧0[. ڃ چ  چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍژ  

ــدي  ــن موح ــاف م ــة أصن ــالى ثلاث ــر الله تع ــابق)5(،وإنما ذك ــد والس ــق بالمقتص ــب ملتح إذًا فالتائ

ــة ؟!    ــة المضل ــبه المعتزل ــح أم بش ــرآن الصري ــيم الق ــن بتقس ــل نؤم ــة . فه ــذه الأم ه

ــث  ــم الحدي ــون، )260/11 - 262(، رق ــم المقل ــرون ه ــاب المكث ــاق ب ــاب الرق ــا كت ــن كتاب،منه ــر م ــاري في أكث ــه البخ ))1) أخرج
ــم  ــة )124/2 - 125( رق ــل الجن ــيئاً دخ ــالله ش ــرك ب ــات لا ي ــن م ــاب م ــان، ب ــاب الإي ــلم في كت ــه مس )6443(؛ وأخرج

ــلم. ــظ لمس ــث )154-94( واللف الحدي
))2) ينظر: تفسير ابن كثير )556/3 - 557( .

ــر  ــر: التفس ــن . ينظ ــق حس ــو طري ــاس وه ــن عب ــن اب ــة ع ــن أبي طلح ــي ب ــق ع ــن طري ــري، )411/10( م ــان، للط ــع البي ))3) جام
ــر،  )173/4( . ــت بش ــح، لحكم الصحي

))4) أخرجــه ابــن ماجــه في كتــاب الزهــد، بــاب ذكــر التوبــة )1419/2 - 1420( رقــم الحديــث )4250( ونقــل الشــيخ محمــد فــؤاد 
عبدالباقــي مــا يفيــد أن الحديــث حســن، وذلــك في تعليقــه عــى ســنن ابــن ماجــه .

))5) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام، )183/11( .
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ــول  ــع الرس ــد راج ــه ق ــث أبي ذر ؛ فإن ــبهته حدي ــري في ش ــى الزمخ ــرد ع ــا ي ــن أصرح م إن م

 واســتغرب مــن حكــم الرســول لهــذا الظــالم بدخــول الجنــة، وراجعــه ثــاث مــرات في 

ذلــك، حتــى أغلــظ لــه الرســول القــول. فهــذا لا يمكــن بحــال حملــه عــى التائــب. وهنــاك حديــث 

آخــر يــدل عــى بطــان مــا ادعــاه الزمخــري  في حملــه الظــالم عــى التائــب  هــو مــا أخرجــه الإمــام 

ــس  ــم آن ــال: "الله ــق فق ــجد دمش ــل مس ــاً دخ ــت أن رج ــن أبي ثاب ــت، أو ع ــن ثاب ــره ع ــد وغ أحم

وحشــتي وارحــم غربتــي وارزقنــي جليسًــا صالحًــا، فســمعه أبــو الدرداء،فقــال: لئــن كنــت صادقًــا، 

ــا قلــت منــك، ســمعت رســول الله  يقــول:» ژڤڤڤژ ]فاطــر:  ــا أســعد ب لأن

ــه في مقامــه ذلــك، فــذاك الهــم والحــزن ژڦڦژ ]فاطــر: ٣2[ قــال:  ــي الظــالم يؤخــذ من ٣2[ يعن

ــة بغــر  يحاســب حســابًا يســرًا ژڦڦڄڄڄژ   ]فاطــر: ٣2[  قــال: الذيــن يدخلــون الجن

حســاب«)1(. فلــم يذكــر توبتــه، وإنــا بــنّ  أن مــا يصيبــه مــن الهــمِّ والحــزن عقــاب لــه 

عــى ظلمــه ثــم هــو بــاق في ســلك المصطفــن الموحديــن، الذيــن وعدهــم جنــات عــدن يدخلونهــا، 

وإن رغــم أنــف كل معتــزلي، يتحجّــر رحمــة الله الواســعة، التــي أوجبهــا عــى نفســه الكريمــة بقولــه: 

ژڇڇڇ ڇژ ]الأنعــام: ١2[.

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  وقــال:ژٿ 

ڃژ]الأعــراف:١٥٦-١٥7[. ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄڄ 

ــن كل   ــات م ــذه الصف ــلب ه ــتحق س ــاصي،لا يس ــوب والمع ــه بالذن ــالم لنفس ــد الظ إن الموح

ــد .                                                             ــر العني ــك للكاف ــا ذل وجه،وإن

ولهــذا كلــه حمــل المفــرون عــى الزمخــري في تحريفــه المعــاني عــن مواضعهــا لتوافــق عقيدتــه، 

ــة بذكــر  ــرد عــى الزمخــري: "وقــد صُــدّرت هــذه الآي ــه قــال في ال ومنهــم أحمــد الإســكندري، فإن

))1) مســند الإمــام أحمــد، )194/5(؛ وجامــع البيــان، للطــري، )414/10(؛ وقــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد )95/7(: رواه أحمــد 
بأســانيد رجــال أحدهــا رجــال الصحيــح .
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المصطفــن مــن عبــاد الله، ثــم قســمتهم إلى الظــالم والمقتصــد الســابق، ليلــزم انــدراج الظــالم لنفســه مــن 

الموحديــن في المصطفــن وإنــه لمنهــم، وأي نعمــة أتــم وأعظــم مــن اصطفائــه للتوحيــد والعقائد الســالمة 

مــن البــدع، فــا بــال المصنــف يطنــب في التســوية بــن الموحّــد المصطفــى والكافــر المجــري، وقولــه: 

ژچچچژ   ]فاطــر: ٣3[ الضمــر فيــه راجــع إلى المصطفــن عمومًــا والجنــات جزاؤهــم عــى 

توحيدهــم  جميعًــا ...")1(.

ــة")2(.  ــة المعتزل ــى طريق ــو ع ــه: "وه ــري بقول ــر الزمخ ــى تفس ــق ع ــه علّ ــان فإن ــم أبوحي ومنه

ومنهــم الآلــوسي فإنــه قــد رد تفســر الزمخــري بأدلــة قويــة  لــولا خــوف الإطالــة لنقلتهــا تنظــر في 

موضعهــا)3(. وبــكل مــا تقــدم مــن أدلــة تعلــم عــدم صحــة قــول الزمخــري، وأن تعقّــب ابــن جُــزَيّ 
ــه.  وارد علي

))1) الانتصاف، لابن المنير، )276/3( .
))2) البحر المحيط، لأبي حيان، )314/7( .

))3) ينظر: روح المعاني، للآلوسي، )198/22( .
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  سورة ص

)11( قــال الزمخــري  عنــد قولــه تعــالى: ژٻپپژ ]ص: ١7[: "فــإن قلــت: كيــف تطابــق 

ــى  ــا ع ــف أحدهم ــى عط ــه: ژٻپپژ ]ص: ١7[. حت ــه: ژٱٻٻٻژ ]ص: ١7[ وقول قول

صاحبــه .

ــه قــال لنبيــه عليــه الصــاة والســام: اصــر عــى مــا يقولــون، وعظــم أمــر معصيــة  قلــت: كأنَّ

ــن  ــا أولا م ــد أولاه الله م ــالى، ق ــاء الله تع ــن أنبي ــي م ــه نب ــو أن ــة داود، وه ــر قص ــم، بذك الله في أعينه

النبــوة والملــك، لكرامتــه عليــه وزلفتــه لديــه، ثــم زل زلــة، فبعــث الله إليــه الملائكــة ووبخــه عليهــا، 

عــى طريــق التمثيــل والتعريــض حتــى فطــن لمــا وقــع فيــه فاســتغفر وأنــاب، ووجــد منــه مــا يُكــى 

مــن بكائــه الدائــم، وغمــه الواصب،ونقــش جنايتــه في بطــن كفــه، حتــى لا يــزال يجــدّد النظــر إليهــا 

والنــدم عليهــا، فــا الظــن بكــم مــع كفركــم ومعاصيكــم؟ أو قــال لــه : اصــر عــى مــا 

يقولــون وصــن نفســك وحافــظ عليهــا أن تــزل فيــا كلفــت مــن مصابرتهــم وتحمــل أذاهــم، واذكــر 

أخــاك داود وكرامتــه عــى الله،كيــف زل تلــك الزلــة اليســرة، فلقــي مــن توبيــخ الله، وتظليمــه ونســبته 

إلى البغــي مــا لقــي")1(.       

وتعقّــب ابــن جُــزَيّ الزمخــري في جعلــه داود مثــالً للكافريــن ليرتدعــوا عــن غيهــم وكفرهــم، 

فقــال  بعــد أن جعــل المناســبة بــن أمــر الله لســيدنا محمــد  بالصــر عــى أقــوال الكفــار، 

وبــن أمــره لــه بذكــر داود هــو تفريــج الكــرب والإنعــام والنــر أي كــا فرجنــا عــن داود وأنعمنــا 

عليــه ونصرنــاه نفعــل لــك ذلــك يــا محمــد: "وأجــاب الزمخــري عــن الســؤال، فإنــه قــال: كأنَّ الله 

قــال لنبيــه : اصــر عــى مــا يقولــون. وعظّــم أمــر المعصيــة في أعــن الكفــار بذكــر قصــة 

داود،وذلــك أنــه نبــي كريــم عنــد الله، ثــم زل زلــة فوبخــه الله عليها،فاســتغفر وأنــاب، فــا الظــن بكــم 

مــع كفركــم ومعاصيكــم. وهــذا الجــواب لا يخفــى مــا فيــه مــن ســوء الأدب")2(.                       

))1) الكشاف، للزمخشري، )319/3( .
))2) التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جُزَيّ، )394/3( .
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أولً: القول في مناسبة الآية هو ما ذكره ابن جُزَيّ)1(.

أو مــا ذكــره ابــن عطيــة بقولــه: واذكــر داود ذا الأيــد، في الديــن والــرع والصــدع به،فتــأس بــه 

وتأيــد كــا تأيــد)2(.

ــه  ــن خان ــي الله داود - S -  ولك ــوء الأدب إلى نب ــاءة وس ــري الإس ــرد الزمخ ــا: لم ي ثانيً

ــك.                                                             ــر في ذل التعب

ثالثًــا: أشــار أبــو حيــان إلى قــول الزمخــري مــع تحفظــه عــى بعــض ألفــاظ الزمخــري التــي لا 

ــم  ــم، وذكره ــم لله في أعينه ــر مخالفته ــم أم ــل: ژٱٻٻٻژ ]ص: ١7[، وعظّ ــال: "وقي ــب فق تناس

بقصــة داود ومــا عــرض لــه، وهــو قــد أُوتي النبــوة والملك،فــا الظــن بكــم مــع كفركــم وعصيانكــم. 

انتهــى)3(.                                                    

وأما الآلوسي فقد أشار إلى قول الزمخشري من غير تحفظ على شيء من ألفاظه)4(.

وأبو حيان صدرّه بصيغه تفيد ضعفه.

وبعــد: فتعقّــب ابــن جُــزَيّ هــو كــا قال،فــا كان للزمخــري ولا لغــره أن يجعــل مــا بــدر مــن 

نبــي الله داود – S -  مثــالً لمــا حصــل مــن الكافريــن؛ لأنــه لا تناســب، ولا مقاربــة بــن كفرهم 

ــه)5(،  ــه القــرآن عــن داود مــن إصــداره الحكــم قبــل أن يســمع كلام المدعــى علي وبــن مــا أشــار إلي

ومــع ذلــك تــاب وأنــاب فقبــل الله توبته،وأثنــى عليــه أعظــم الثنــاء.  

))1) وحبذا الرجوع إلى نص كلامه في التسهيل، )394/3(، وقد ذكرته بمعناه ؛ لطوله .
))2) المحرر الوجيز، لابن عطية، )496/4( .

))3) البحر المحيط، لأبي حيان، )390/7( .
))4) ينظر: روح المعاني، للآلوسي، )173/12( .

ــي  ــاص بن ــه قص ــه علي ــا اختلق ــي الله داود ع ــزه نب ــي تن ــه الت ــد الأوج ــو أح ــرازي، )169/26(، فه ــر، لل ــر الكب ــر: التفس ))5) ينظ
ــل. إسرائي
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قلــت: مــا تقدم،وانتهيــت مــن هــذه المســألة،ثم قــادني الله - E - إلى كتــاب شــيخ ابــن 

جُــزَيّ، أحمــد ابــن الزبــر الغرناطــي)1( فوجدتــه في كتابــه )مــاك التأويــل( يذكــر وجوهًــا في مناســبة 

ژٻپپپپژ ]ص: ١7[ لمــا قبله)2(،ثــم ينعــى عــى الزمخــري مــا ذهــب إليــه في وجه المناســبة، 

وأظــن ابــن جُــزَيّ اطلــع عــى كتــاب شــيخه هــذا ونقــل منــه مــا ذهــب إليــه مــن التعقّــب للزمخــري  

بمعنــاه وباختصــار شــديد .

ــه  ــع في ــد اجتم ــري: "وق ــه الزمخ ــب إلي ــا ذه ــل م ــد نق ــزَيّ  بع ــن جُ ــيخ اب ــال ش ــا ق ــكان مم ف

ــر  ــري بذك ــال الزمخ ــا ق ــة الله ك ــم معصي ــإن تعظي ــة؛ ف ــن المطابق ــد ع ــواب، والبع ــة الص مخالف

ــرًا  ــزاء وكفـ ــول استهـ ــن يقـ ــك لمـ ــر بذل ــاء، فالتذك ــد الأنبي ــن بأح ــر مؤمن ــوم غ ــة داود لق قص

ژتختمتىتيثجثمژ]ص: ١6[ فتذكيرهــم بهــذا، مــع ذكــر الأنبيــاء بلفــظ الزلــل حقيقــة، ثــم قوله 

- في الجــواب الثاني،عــن داود - S - إنــه لقــي مــن توبيــخ الله وتظليمــه ونســبته للبغــي هــذا 

كلــه خلــف مــن المرتكــب، وإطــاق لا يجــوز في حــق الأنبيــاء، فقــد جمــع جوابــه ســوء الأدب،وشــنيع 

المرتكب،والبعــد عــن  المطابقــة")3(. فأنــت تــرى أن ابــن الزبــر قــد بــنّ حجتــه في زلــل الزمخــري أيمَّ 

بيــان، لكنهــا لا تخلــو مــن قســوة عــى محمــود، الــذي يســتحق بعــض ذلــك، لكونــه مــا حفــظ قلمــه، 
ومــا تــأدب في ألفاظــه مــع أنــه يملــك مــن البيــان مــا يبعــده عــن ذلــك. 

))1) سبقت ترجمته في الفصل الأول، المبحث الثاني، من شيوخ ابن جُزَيّ.
))2) بعضها قريب،وبعضها بعيد،وأولى منها ما نقلته مختصراً في أول المسألة .

))3) ملاك التأويل، للغرناطي، )824/2(.
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  سورة الزمر

 )12( قــال الزمخــري عنــد قولــه تعــالى:ژڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹژ 

]الزمــر:٢2[ "مــن أجــل ذكــره، أي إذا ذكــر الله عندهــم، أو آياتــه اشــمأزوا، وازدادت قلوبهــم قســاوة، 

كقولــه تعــالى: ژچچڇڇژ]التوبــة: ١٢5[، وقُــرئ )عــن ذكــر الله( فــإن قلــت: مــا الفــرق 

بــن )مــن( و)عــن( في هــذا؟ قلــت:إذا قلــت: قســا قلبــه مــن ذكــر الله فالمعنــى: مــا ذكــرت، مــن أن 

القســوة مــن أجــل الذكــر وبســببه، وإذا قلــت: عــن ذكــر الله،فالمعنــى: غلــظ عــن قبــول الذكــر، وجفــا 

عنــه. ونظــره: ســقاه مــن العيمــة، أي مــن أجــل عطشــه، وســقاه عــن العيمــة، إذا أرواه حتــى أبعــده 

عــن العطــش")1(.

وتعقّــب ابــن جُــزَيّ الزمخــري في معنــى الســببية، فقــال: "قــال الزمخــري )مــن( هنــا ســببية، 

أي قلوبهــم قاســية مــن أجــل ذكــر الله، وهــذا المعنــى بعيــد. ويحتمــل عنــدي أن يكــون قاســية تضمــن 

معنــى خاليــة؛ فلذلــك تعــدّى بمــن، والمعنــى أن قلوبهــم خاليــة مــن ذكــر الله")2(.                                                          

ــن()3( ــى )ع ــون بمعن ــل، وأن تك ــا للتعلي ــى بابه ــن( ع ــون )م ــازا أن تك ــاج أج ــراء والزج الف

وبعضهــم يقــدر فعــاً محذوفًــا، فيكــون المعنــى: فويــل للقاســية قلوبهــم مــن تــرك ذكــر الله تعــالى)4(.                                                                                 

وكثــرًا ممــن رأيــت تفســرهم يجعــل )مــن( تعليليــة ســببية مثــل مــا ذهــب إليــه الزمخــري، منهم 

الرازي، وأبــــو حيــــان، والبقاعي، والقـــــرطبي، والبيضــــاوي، وابــــن الجــــوزي، وأبو الســعود، 

وابــن عاشــور)5(.                                                              

))1) الكشاف، للزمخشري، )344/3( .
))2) التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جُزَيّ، )421/3( .

ــر )627/10-  ــن جري ــك اب ــاج، )351/4(، وكذل ــه، للزج ــرآن وإعراب ــاني الق ــراء، )418/2(؛ ومع ــرآن، للف ــاني الق ــر: مع ))3) ينظ
628( لكنــه اختــار أنهــا بمعنــى )عــن( .

))4) هو النسفي في مدارك التنْزيل، )55/4( .
))5) ينظــر: التفســر الكبــر، للــرازي، )232/26(؛ والبحــر المحيــط، لأبي حيــان، )422/7(؛ ونظــم الــدرر، للبقاعــي، )486/16(؛ 
ــوزي،  ــن الج ــر، لاب ــاوي، )ص610(؛ وزاد المس ــل، للبيض ــوار التنزْي ــي، )248/15(؛ وأن ــرآن، للقرطب ــكام الق ــع لأح والجام
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وأرى أن مــا ذهــب إليــه الزمخــري ليــس ببعيد، بــل هــو الأولى في معنى الآيــة؛ لأن الأدلــة تؤيده، 
منهــا مــا أشــار إليــه الزمخــري وقــد ســبقه إلى ذلــك الزجــاج، ومــن الأدلــة عــى صــواب الزمخــري، 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ قــال الله تعــالى:  
ژ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ۅۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ژڭ  تعــالى:  قولــه  ومنهــا   .]١٢5-١٢٤ ]التوبــة: 

ىئائائەئەئوئوئۇئۇژ]فصلــت:٤4[. ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
 ]٨2 ]الإسراء:  ژ  ۓ  ۓ   ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ژۀ  تعــالى:  وقــال 
ــا  ــارًا. أعاذن ــى، وخس ــا، وعم ــن إلا رجسً ــوب الكافري ــا زاد قل ــن م ــر، ولك ــم الذك ــرآن أعظ ، والق

ئۈ     ئۆ  ئۆ  ئۇ   ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ژئا  تعــالى:  وقــال  كذلــك.  قلوبنــا  تكــون  أن  الله 
ــى  ــم تت ــر الحكي ــات الذك ــر آي ــج: ٧2[  فانظ ئۈئېئېئېئىئىئىیژ ]الح
عــى الكافريــن فــا تعــرف في وجوههــم إلا الكفــر والمنكــر، حتــى أنهــم ليــكادون يبطشــون بالمؤمنين، 
وهــذا لا يكــون إلا عــن قســوة القلــب ممــا يُتــى عليهــم. ثــم أليــس قــد قــال الله تعــالى في ســورة الزمــر 

نفســها:ژڻ ڻ ۀ ۀ ہ    ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭژ 
.]٤5 ]الزمــر: 

وقــد شرح ابــن الجــوزي والــرازي ســبب قســوة القلــب مــن ذكــر الله  بعــد أن حمــل الآيــة عــى 
ــا التفســر  ــات وأم ــا ســمعت مــن آي ــه أعظــم، في ــد موافقتهــا للزمخــري)1(وشرح الله وبيان ــا يفي م

الــذي ذهــب إليــه ابــن جُــزَيّ فرأيــت ابــن عاشــور يذكــر نحــوه، ثــم يقــول: "وفيــه نظــر")2(.

وقــد يحتمــل، ولكــن ألا تــرى أن قلــب المســلم قــد يخلــو عــن ذكــر الله تعــالى  أحيانًــا  ولا يســتحق 

ــح  ــد رج ــالى. وق ــر الله تع ــن ذك ــم م ــوة قلوبه ــبب قس ــن بس ــة للكافري ــره الله عقوب ــذي ذك ــل ال الوي

البيضــاوي والآلــوسي المعنــى الــذي ذهــب إليــه الزمخــري ، وتبعهــا ابــن عاشــور)3(. 

)174/7(؛ وإرشاد العقل السليم، لأبي السعود، )250/7(؛ والتحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور، )381-382/23(.
))1) ينظر: زاد المسير، لابن الجوزي،  )174/7(؛ والتفسير الكبير، للرازي، )232/26( .

))2) التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور، )381/23( .
))3) ينظــر: أنــوار التنزْيــل، للبيضــاوي، )ص 610(؛ وروح المعــاني، للآلــوسي، )257/23(؛ والتحريــر والتنويــر، للطاهــر بــن عاشــور، 
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ــا  ــت: م ــإن قل ــر: ٤9[: "ف ــالى: ژڀٺٺٺٺژ ]الزم ــه تع ــد قول ــري عن ــال الزمخ    )13( ق

ــك أن  ــبب في ذل ــت: الس ــواو قل ــورة بال ــا في أوّل الس ــف مثله ــاء، وعط ــة بالف ــذه الآي ــف ه ــبب في عط الس

هــذه وقعــت مســببة عــن قولــه: ژڻڻۀۀژ ]الزمــر: ٤5[. عــى معنــى أنهــم يشــمئزون عــن ذكــر 

ــتبشر  ــن اس ــره، دون م ــن ذك ــمأز م ــن اش ــا م ــم ضر دع ــس أحده ــإذا م ــة، ف ــر الآله ــتبشرون بذك الله، ويس

ــراض")1(. ــن الآي اع ــا م ــا بينه ــره، وم بذك

ــه الفــاء للســببية،  ــه في إعراب ب ــة التــي في أوّل الســورة تعقَّ ــه ابــن جُــزَيّ عنــد تفســره للآي ب وتعقَّ
فقــال: "فــإن قيــل: لَِ قــال هنــــا: ژڻڻژ ]الزمــر: 8[ بالــــواو، وقــــال بعـدهـــا: ژڀٺژ ]الزمــر: 

ــالى: ژہہہہ ھ  ــه تع ــن قول ــبب ع ــاء مس ــذي بالف ــواب: أن ال ــاء . فالج ٤9[ بالف

ــد")2(. ــو بعي ــري: وه ــه الزمخ ــببية. قال ــاء الس ــاء بف ــر: ٤5[. فج ھژ ]الزم

ــل هــذه المســائل،عفا الله  ــه في مث ــزَيّ عــن بعــد إعــراب الزمخــري عــى عادت ــن جُ لم يفصــح اب
عنه،وأبــو حيــان أفصــح عــن وجــه البعــد فيــه، فقــال بعــد نقــل إعــراب الزمخــري: "وهــو متكلّــف 
في ربــط هــذه الآيــة بقولــه: ژڻڻۀۀہژ ]الزمــر: ٤5[ مــع بعــد مــا بينهــا مــن الفواصل، 
وإذا كان أبــو عــي الفــارسي لا يجيــز الاعــراض بجملتــن فكيــف يجيــزه بهــذه الجمــل الكثــرة. والذي 
يظهــر في الربــط أنــه لمــا قــال: ژىئائائەژ ]الزمــر: ٤7[ الآيــة، كان ذلــك إشــعارًا بــا ينــال 
الظالمــن مــن شــدة العــذاب، وأنــه يظهــر لهــم يــوم القيامــة مــن العــذاب مــا لم يكــن في حســابهم،أتبع 
ذلــك بــا يــدل عــى ظلمــه وبغيــه، إذ كان إذا مســه ضر)3( دعــا ربــه، فــإذا أحســن إليــه،لم ينســب ذلــك 

إليــه")4(. وقــول أبي حيــان )أتبــع ذلــك( يعنــي أن الفــاء عاطفــة أيضًــا.

وكأنّ الفــاء أفــادت مــع العطــف التعقيب،فهــم عقــب كفرهــم واشــمئزازهم مــن ذكــره يلجــأون 

إليــه سريعًــا، إذا مســهم الضر)5(.

. )382 - 381/23(
))1) الكشاف، للزمخشري، )350/3 - 351( .

))2) التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جُزَيّ، )417/3 - 418( .
))3) )ضر( ليس في نسخة البحر التي بين يدي،وهي في: الدر المصون، للسمين الحلبي، الذي نقل عن: البحر، لأبي حيان، )433/9( .

))4) البحر المحيط، لأبي حيان، )433/7( .
))5) ينظر: التفسير الكبير، للرازي، )250/26( .
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وتلميذ أبي حيان السمين نقل رد شيخه على الزمخشري، وسكت عليه)1(.

وليــس مــن عادتــه الســكوت لــو وجــد حجــة عــى شــيخه . وأمــا الآلــوسي فإنــه بعــد أن ذكــر 

ــأس بذلــك، لاســيما وقــد  ــا أقــول: لا ب ــه، قــال: "وأن ــان وحجت إعــراب الزمخــري وتعقّــب أبي حي

تضمــن معنــى دقيقًــا لطيفًــا، والفــارسي محجــوج بــا ورد في كلام العــرب مــن ذلــك")2(.                                           

وبعــد: فــإذا نظــرت إلى مــا قصــد إليــه الزمخــري مــن معنــى بلاغــي في هــذا الإعــراب ســلّمت 

ــا كبــرًا، وإذا نظــرت إلى قواعــد اللغــة العربيــة، ومــا تقــي  لــه بذلــك، والرجــل قــد أوتي في هــذا حظًّ

بــه - ممــا ذكــره أبــو حيــان عــن الفــارسي- ســلمت لمــن تعقبــه في ذلــك. ويبــدو أن أبــا حيــان هــو أوّل 

مــن أثــار هــذا التعقــب وهــو معــروف بتمســكه بقواعــد الصناعــة النحويــة)3(.

والزمخشري لا يبالي بمقاييس النحاة إذا ظهرت له أسباب معنوية قوية)4(.           

ــر:  ــواو ژڻڻڻژ ]الزم ــراب ال ــا إع ــألة؟ وم ــذه المس ــل في ه ــإلى أي رأي تمي ــت: ف ــإن قل ف

ــري  ــراب الزمخ ــن إن إع ــوسي م ــره الآل ــا ذك ــري؛ لم ــل إلى رأي الزمخ ــت: أمي ــورة ؟ قل 8[ أول الس

تضمــن معنــى دقيقــاً لطيفــاً، وأن مــا جعلــوه حجــة مــردود بــا جــاء في كلام العــرب. وأمــا إعــراب 
ــة)5(.  ــا عاطف ــد أعربوه ــورة، فق ــر: 8[ أول الس ــواو ژڻڻڻژ ]الزم ال

))1) ينظر: الدر المصون، للسمين الحلبي، )433/9( .
))2) روح المعاني، للآلوسي، )12/12( .

))3) ينظر: الدراسة التي قدمها الأستاذ الدكتور أحمد الخراط في أول تحقيقه للدر المصون، )38/1 - 80( .
ــذا  ــك في ه ــن ذل ــبق شيء م ــد س ــي، )87/1(؛ وق ــمين الحلب ــون، للس ــدر المص ــراط في أول ال ــا الخ ــي قدمه ــة الت ــر: الدراس ))4) ينظ

ــث. البح
))5) ينظر: الدر المصون، للسمين الحلبي، )433/9( .



مَشَي في تَفسيِر القُرآنِ الكريمِ باتُ ابنُ جُزَيّ عَلى الزَّ تـَعَـقُّ

77

  سورة غافر

ــالى: ژۓۓڭڭڭڭۇۇ ۆۆژ  ــه تع ــد قول ــري عن ــال الزمخ )14( ق

]غافــر: 7[: "فــإن قلــت: مــا فائــدة قولــه: ژۆۆژ ولا يخفــى عــى أحــد أن حملــة العــرش، ومــن 

حولــه مــن الملائكــة  الذيــن يســبحون بحمــد ربهــم مؤمنــون.        

قلــت: فائدتــه شرف الإيــان وفضلــه ... وفائــدة أُخــرى: وهــي التنبيــه عــى أن الأمــر لــو كان 

كــا تقــول المجســمة)1(، لــكان حملــة العــرش ومــن حولــه مشــاهدين معاينــن، ولمــا وصفــوا بالإيــان؛ 

ــاء عليهــم، علــم أن إيمانهــم  ــه عــى ســبيل الثن ــان الغائــب، فلــا وصفــوا ب ــا يوصــف بالإي ــه إن لأن

وإيــان مــن في الأرض، وكل مــن غــاب عــن ذلــك المقــام ســواء، في أن إيــان الجميــع بطريــق النظــر 

ــزه عــن صفــات الأجــرام")3(.                                               والاســتدلال لا غــر)2( وأنــه لا طريــق إلى معرفتــه إلاّ هــذا، وأنــه منَ

ــدة  ــى الفائ ــب ع ــم عقّ ــري  ث ــن الزمخ ــار  ع ــى وباختص ــن بالمعن ــزَيّ الفائدت ــن جُ ــر اب وذك

ــة الله")4(.        ــتحالة رؤي ــة في اس ــب المعتزل ــه إلى مذه ــذه نزعت ــه : "وه ــرى بقول الأخ

ــة في  ــف للمعتزل ــزَيّ مخال ــن جُ ــا أن اب ــث علمن ــن حي ــزَيّ، م ــن جُ ــات اب ــل في تعقب ــذا داخ ه

ــاعرة،  ــب الأش ــى مذه ــزَيّ ع ــن جُ ــا فاب ــا عمومً ــا، أم ــة خصوصً ــاب الرؤي ــا وفي ب ــم عمومً عقيدته

ــا)5(.                                                                          ــوا بعضه ــد أوّل ــم ق ــات فإنه ــاب الصف ــم، إلّ في ب ــة في عقائده ــون للمعتزل ــم مخالف وه

))1) يعنــي أهــل الســنة الذيــن يثبتــون أن الله يُــرى في الــدار الآخــرة، فالزمخــري يلزمهــم أن الله جســم مــن الأجســام. ونحــن نقــول: 
إننــا نثبــت مــا أثبــت الله لنفســه ومــا أثبتــه لــه رســوله مــن غــر كيــف ولا تمثيــل ولا تشــبيه، والفيصــل في هــذا بيننــا وبــن النفــاة 
ــذا  ــة فهك ــى المثلي ــر، ونف ــمع والب ــه الس ــت لنفس ــالله أثب ــورى: ١1[ ف ــه: ژٺٿٿٿٿٹٹژ ]الش قول

نقــول في الــكل .
))2) في نسخة دار الكتب العلمية )إلا هذا( بعد )لا غير( وهو تحريف من بعض النسّاخ .

))3) الكشاف، للزمخشري، )361/3( .
))4) التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جُزَيّ، )4/4( .

))5) وكذلــك في بــاب كلام الله تعــالى، فــإن حاصــل كلامهــم في ذلــك أن الله لا يتكلــم بصــوت وحــرف بــل كلامــه هــو المعنــى القائــم 
بنفســه، في تفصيــل يطــول .
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ــم )2(  ــألة رق ــة الله، في المس ــه لرؤي ــري في نفي ــب الزمخ ــد تعق ــزَيّ ق ــن جُ ــا فاب ــا خصوصً وأم

ــئت .                                           ــه إن ش ــع إلي ــا فارج ــا وافيً ــم بحثه ــاك ت وهن

بقــي أن أقــول: إن ابــن جُــزَيّ - عفــا الله عنــه - أثــار شــبهة الزمخــري، ثــم لم يجــب عنهــا وكان 

الصــواب أن يجيــب عنهــا، ولا يجعــل كتابــه موضعًــا لشــبه القــوم مــن غــر جــواب. وكأن ابــن جُــزَيّ 

يــرى أن مــا أثــاره الزمخــري شــبهة لا تســتحق الوقــوف عندهــا والجــواب عنهــا؛ لأن عقيــدة الرؤيــة 

ــر عقائدهــم. ومــع  ــا مــى في أكث ــد رد عليهــم في ــزَيّ ق ــن جُ ــم إن اب ــرة، ث ــة بالنصــوص المتوات ثابت

ذلــك أقــول: كان ينبغــي الجــواب؛ لأن النــاس كلهــم ليســوا في درجــة ابــن جُــزَيّ، الــذي يــدرك مدى 

تهافــت هــذه الشــبهة .                          

ويمكن أن يجاب عن شبهة الزمخشري بأكثر من جواب منها .

ق به،بدليــل صحــة إطــاق الإيــان بالآيــات  الأول: أن التصديــق غــر مــروط فيــه غيبــة المصــدَّ

مــع أنهــا مشــاهدة كانشــقاق القمر،وقلــب العصــا حية،ونحــو ذلــك مــن الآيــات)1(.

ــة  ــدم رؤي ــه ع ــزم من ــة، لا يل ــل - بالحاس ــز وج ــرش لله - ع ــة الع ــة حمل ــدم رؤي ــاني: أن ع الث

المؤمنــن لــه في الــدار الآخــرة)2(. وأعجــب مــن الــرازي كيــف نقــل هــذه الشــبهة وأثنــى عليهــا،ولم 

ــا)3(. ــكت عليه ــه وس ــا في كتاب ــف نقله ــان كي ــن أبي حي ــب م ــل وأعج ــر رداً،ب يذك

))1) ينظر: الانتصاف بحاشية الكشاف، لابن المنير، )361/3- 362(، وله عليه رد مطول .
))2) ينظر: روح المعاني، للآلوسي، )47/24( .

))3) ينظر: التفسير الكبير، للرازي، )29/27(؛ والبحر المحيط، لأبي حيان، )451/7( .
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  سورة الطلاق

)15( قــال الزمخــري عنــد قوله تعــالى: ژۇۆۆۈۈۇٴۋژ]الطــاق: ١٠ - ١1[: ")رســولً( 

ــه في  ــكان إنزال ــات الله ف ــاوة آي ــف بت ــه وُص ــن ژۈژ؛ لأن ــدل م ــوات الله عليه،أب ــل صل ــو جبري ه

معنــى إنــزال الذكــر فصــح إبدالــه منــه")1(. وتعقــب ابــن جُــزَيّ الزمخــري في معنــى ژۋژ ]الطلاق: 

١1[ وإعرابــه فقــال: "الذكــر هنــا هــو القــرآن والرســول هــو محمــد ، وإعــراب ژۋژ 

]الطــاق: ١1[ مفعــول بفعــل مضمــر تقديــره: أرســل رســولً. وهــذا الــذي اختــاره ابــن عطيــة، وهــو 

أظهــر الأقــوال... وقــال الزمخــري الرســول هــو جبريــل، بــدل مــن الذكــر؛ لأنــه نــزل بــه، أو ســمي 

ذكــراً لكثــرة ذكــره لله. وهــذا كلــه بعيــد")2(.

ــة أقــوال مــن  ــه، فذكــروا في المعنــى ثلاث ــى ژۋژ ]الطــاق: ١1[ وإعراب اختلــف العلــاء في معن

ــه تســعة أوجــه مــن بينهــا مــا  ــن جُــزَيّ، وذكــروا في إعراب ــاره كل مــن الزمخــري واب بينهــا مــا اخت

ــري)3(.                                                       ــزَيّ والزمخ ــن جُ ــاره اب اخت

والــذي يبــدو - والله أعلــم - أن أحســن المعــاني والأعاريــب هــو مــا اختــاره ابــن عطيــة، ووصفه 

ابــن جُــزَيّ بالأظهــر وذلــك للأســباب التالية :                                       

	1 ــه أخرجــه الإمــام الطــري عــن بعــض التابعــن . إن هــذا المعنــى والإعــراب المترتــب علي

بإســناد حســن)4(.

	2 أن الإمــام الزجــاج أثنــى عــى إعــراب ژۋژ ]الطــاق: ١1[ مفعــولً بفعــل مضمــر وذلــك .

))1) الكشاف، للزمخشري، )113/4( .
))2) التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جُزَيّ، )240/4 - 241( .

ــب  ــة في كت ــي مبثوث ــل، )361/4(؛ وه ــة، للجم ــات الإلهي ــي، )359/10(؛ والفتوح ــمين الحلب ــون، للس ــدر المص ــر: ال ))3) ينظ
ــكل  ــاس، )455/4 - 456(؛ ومش ــرآن، للنح ــراب الق ــاج، )188/5(؛ وإع ــه، للزج ــرآن وإعراب ــاني الق ــر: مع ــن. ينظ المتقدم
إعــراب القــرآن، لمكــي )741/2(؛ والتبيــان في إعــراب القــرآن، للعكــري، )1228/2(؛ والفريــد في إعــراب القــرآن المجيــد، 

للهمــداني، )484/4( .
))4) ينظر: جامع البيان، للطبري، )144/12(؛ والتفسير الصحيح، لحكمت بشير،  )504/4( .
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ــالى: ژۇۆۆۈۈژ  ــه تع ــو قول ــه، وه ــي قبل ــة الت ــياق الآي ــه في س ــل علي ــود الدلي لوج

ــم)1(.                                        ــو عليك ــولً يتل ــل رس ــار أرس ــى إض ــل ع ــه دلي ــاق: ١٠[، فإن ]الط

	3 . .)2(
 أن أكثر المفسرين على أن المقصود بالرسول هو محمد

	4 ــاني . ــب والمع ــن الأعاري ــا أحس ــى بأنه ــراب والمعن ــذا الإع ــف ه ــن وص ــض المفسري أن بع

ــت)3(.              ــي قيل الت

	5 أن المعنــى الــذي ذهــب إليــه الزمخــري ورتــب عليــه الإعــراب بالبدليــة هــو قــول الكلبــي  .

والرجــل لا تقــوم بــه حجــة عنــد أئمــة الجــرح والتعديــل)4(.                                   

ثــم إن أبــا حيــان نقــل إعــراب البــدل عــن الزمخــري، ورده لســببين فقــال: "ولا يصــح لتبايــن 

المدلولــن بالحقيقة،ولكونــه لا يكــون بــدل بعــض،ولا بــدل اشــتمال")5(.

ــه  ــي ب ــاق: ١1[، يعن ــرآن، وژۋژ ]الط ــه الق ــي ب ــن أن ژۈژ يعن ــن المدلول ــد بتباي ــو يقص وه

ــذا ؟!!                                   ــن ه ــدلاً م ــذا ب ــون ه ــف يك ــل - S -  فكي جبري

قلــت: ومــن فــرّ الذكــر بأنــه الرســول)6( فقــد أبعــد النجعــة؛ لأن الذكــر اســم للقــرآن  الكريــم، 

لا للرســول، قــال الله تعــالى: ژڈ ڈ ژ  ژ  ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ 

ڱڱ ڱ   ں ں ڻ ژ ]فصلــت: ٤١ - ٤2[، وژڳ ڳ ڳ ڱڱڱڱ ژ    ]الحجــر:9[، وبهــذا تعلــم 

أن تعقــب ابــن جُــزَيّ راجــح ووارد عــى الزمخــري.

))1) ينظر: معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، )188/5( .
))2) قاله القرطبي في: الجامع لأحكام القرآن، )174/18( .

))3) هو الصاوي في: حاشيته على الجلالين، )218/4( .
))4) ينظر: البحر، لأبي حيان، )286/8( فقد نسبه للكلبي .

))5) المرجــع الســابق، )286/8(؛ ومــا قالــه الســمين في الــدر، )360/10( ، تعقبــاً لشــيخه – إنــه بولــغ في الرســول حتــى جعــل نفــس 
الذكــر. هــذا فيــه نظــر كبير،وهــو مــردود عــى الســمين؛ إذ كيــف يجعــل الرســول هــو القــرآن.

))6) ينظر: درج الدرر في تفسير الآي والسور، لعبد القاهر الجرجاني، )1634/4( .



مَشَي في تَفسيِر القُرآنِ الكريمِ باتُ ابنُ جُزَيّ عَلى الزَّ تـَعَـقُّ

81

  سورة التحريم

 )16( قــال الزمخــري عنــد قولــه تعــالى: ژٻٻٻپپپژ    ]التحريــم: 1[ : "وكان هــذا زلــة؛ لأنــه 

ليــس لأحــد أن يحــرّم مــا أحــل الله؛ لأن الله -  D -  إنــا أحــل مــا أحــل لحكمــة ومصلحــة، عرفهــا 

في إحلالــه، فــإذا حُــرّم كان ذلــك قلــب المصلحة مفســدة")1(.     

  ــق ــيّد الخل ــا في س ــرّ به ــي ع ــاظ الت ــذه الألف ــري في ه ــزَيّ الزمخ ــن جُ ــب اب وتعقّ

وذلــك بعــد أن بــنّ مقصــد الآيــة فقــال: "عــى أن عتابــه في ذلــك ،إنــا كان كرامــة لــه، وإنــا وقــع 

العتــاب عــى تضييقــه – S -  عــى نفســه، ممــا كان لــه فيــه أرب، وبئــس مــا قــال الزمخــري: 

في أن هــذا كان منــه زلــة؛ لأنــه حــرّم مــا أحــل الله، وذلــك قلــة أدب عــى منصــب النبــوة")2(.                                                        

ــم؛  ــوارج)3( وغلظته ــوة الخ ــم جف ــة فيه ــار، والمعتزل ــة الكب ــاة المعتزل ــن دع ــل م ــري رج الزمخ

ولذلــك فهــم يتفقــون معهــم في تخليــد أصحــاب الذنــوب مــن المســلمين في نــار جهنــم، وإن قالــوا: 

ــه إلى المعصــوم،  ــن المنزْلتــن)4(، لكــن أن تصــل جفــوة الزمخــري وغلظت ــة ب ــا في منزْل إنهــم في الدني

ــا أجــزم أن الرجــل مــا أراد أن ينتقــص  ــدًا. وأن ــل أب ــه الله رحمــة للعالمــن، فهــذا مــا لا يقب الــذي بعث

ــوله ژژڑڑکک  ــه ورس ــالله وآيات ــر ب ــك لكف ــو أراد ذل ــه ل ــوة؛ لأن ــام النب ــن مق م

    .  ]٦٦  -  ٦٥ ]التوبــة:  ڳژ  ڳ  گ  گ  ککگگ 

ولكن جرأته في النقد، وثقته بقلمه أوردته هذا المورد العكر .                       

))1) الكشاف، للزمخشري، )113/4( .
))2) التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جُزَيّ، )243/4( .

ــا  ))3) الخــوارج هــم في الأصــل شــيعة أمــر المؤمنــن عــي  ولمــا وقعــت معركــة صفــن، ورفــع أهــل الشــام المصاحــف طلبً
للتحكيــم، حملــوا عليــاً عــى القبــول، فلــا ظهــرت نتائــج التحكيــم قالــوا كيــف يحكّــم الرجــال، وخرجــوا عــى الإمــام، وقتلــوا 
وســلبوا، واســتحلوا مــا حــرّم الله، فقتلهــم عــي في معركــة النهــروان، وحــاور بعضهــم فرجعــوا، وبقــي نفــر منهــم كانــوا نــواة 
لهــذه الفرقــة التــي تفرقــت إلى فــرق شــتّى، يجمعهــم الخــروج عــى الأئمــة وتكفــر أصحــاب الذنــوب والحكــم بخلودهــم في نــار 
جهنــم ، وغــر ذلــك ممــا خالفــوا فيــه الكتــاب والســنة. ينظر: الســنة، لعبــدالله بــن أحمــد، )618/2(؛ ومقــالات الإســاميين،لأبي 

الحســن الأشــعري، )ص/86(؛ والفــرق بــن الفــرق، للبغــدادي،  )ص72(؛ والفصــل، لابــن حــزم، )188/4( .
))4) ينظر: المعتزلة وأصولهم الخمسة، للمعتق، )ص257( .
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ــه عــى الزمخــري في التــأدب مــع مقــام النبــوة آيــات كثــرة تــدل بعمومهــا عــى  وممــا يحتــج ب

ــا:  ــه، منه ــري في ألفاظ ــط الزمخ غل

قــــوله تــــعالى: ژچچڇڇڇڇڍڍژ]النور:٦3[، وقــوله تعالى: ژڻ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭژ 

]الحجــرات: 2[، وقولــه تعــالى:ژئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆژ ]الحجــرات: ٤[.                           

ــزَيّ وارد  ــن جُ ــب اب ــه وأن تعق ــة من ــري زل ــاظ الزمخ ــى أن ألف ــه ع ــتدل بعموم ــذا يس كل ه
ــري  .                                  ــى الزمخ ــرد ع ــب في ال ــام بالواج ــد ق ــه ق عليه،وأن

ــة  ــن عطي ــل اب ــا فع ــم، ك ــأدب ج ــة ب ــان الآي ــول إلى بي ــه الوص ــري كان يمكن ــم الزمخ إن قل
الأندلــي – -  حــن قــال: "فدعــا الله نبيــه باســم النبــوة، الــذي هــو دال عــى شرف منزْلتــه، 
وعــى فضيلتــه التــي خصــه بهــا،دون البــر، وقــرره كالمعاتــب، عــى ســبب تحريمــه عــى نفســه مــا 
أحــل الله لــه")1(، وليــس ابــن جُــزَيّ وحــده الــذي وقــف مــن هــذه الألفــاظ موقــف الناقــد، بــل قــد 
ســبقه علــاء وفي معاصريــه علــاء، ومــن بعدهــم علــاء  اتفقــوا كلهــم عــى أن الزمخــري زل قلمــه 
فيــا ســطّر. فهــذا أحمــد الإســكندري يشــن الغــارة عليــه في هــذه الألفــاظ، بعــد أن ذكــر أن تحريــم 

الــيء عــى وجهــن .          

أحدهما: اعتقاد ثبوت حكم التحريم فيه . 

   .- D – والثاني: الامتناع مما أحله الله

ثــم بــنّ أن الآيــة تحمــل عــى الوجــه الثاني)2(،ثــم قــال: "والزمخــري لم يحمــل التحريــم عــى هــذا 
الوجــه؛ لأنــه جعلــه زلــة، فيلزمــه أن يحملــه عــى المحمــل الأول، ومعــاذ الله، وحاشــا لله، وأن آحــاد 
 S – المؤمنــن يحاشــى عــن أن يعتقــد تحريــم مــا أحــل الله  لــه، فكيــف لا يربــأ بمنصــب النبــي
ــه منصــب عامــة الأمــة، ومــا هــذه مــن الزمخــري إلا جــراءة عــى الله ورســوله،  -  عــا يرتفــع عن

))1) المحرر الوجيز، لابن عطية، )330/5( .
))2) ينظر : الانتصاف بحاشية الكشاف، لابن المنير، )113/4( .
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وإطــاق القــول مــن غــر تحريــر، وإبــراز الــرأي الفاســد بــا تخمــر، نعــوذ بــالله مــن ذلــك، وهــو 

المســؤول أن يجعــل وســيلتنا إليــه تعظيــاً لنبينــا -  O- وأن يجنبنــا خطــوات الشــيطان، 
ويقيلنــا مــن عثــرات اللســان. آمــن")1(.

ــه  ــت عن ــا كلام أضرب ــري هن ــال: "وللزمخ ــذه فق ــري ه ــة الزمخ ــان إلى زل ــو حي ــار أب وأش
ــذا  ــه ه ــة: ٤3[  وكلام ــه: ژچچچڇڇڇژ ]التوب ــه في قول ــن كلام ــت ع ــا ضرب ــا، ك صفحً

ــا ...")2(. ــس لائقً ــا لي ــوم م ــزو إلى المعص ــه، ويع ــوي في ــق ق ــوه محق ونح

ــال  ــم الح ــن تحري ــع م ــا وق ــم أن م ــه فزع ــا كعادت ــري هاهن ــد زل الزمخ ــوسي: "وق ــال الآل وق
ــارة إلى  ــد الإش ــى بع ــد اكتف ــرازي فق ــا ال ــام")3(. وأم ــاة والس ــه الص ــر له،علي ــه غف ــور، لكن المحظ
كلام الزمخــري ببيــان معنــى التحريــم  فقــال: "نقــول: المــراد مــن هــذا التحريــم هــو الامتنــاع عــن 
الانتفــاع بــالأزواج، لا اعتقــاد كونــه حرامًــا، بعــد مــا أحــل الله تعــالى، فالنبــي  امتنــع عــن 
الانتفــاع معهــا مــع اعتقــاده بكونــه حــلًا. ومــن اعتقــد أن هــذا التحريــم هــو تحريــم مــا أحلــه الله 

ــه فقــد كفر،فكيــف يضــاف إلى الرســول  مثــل هــذا")4(.          تعــالى بعين

وقــال ابــن عاشــور: "ومــن العجيــب قــول الكشــاف: ليــس لأحــد أن يحــرم مــا أحــل الله؛ لأن الله 
إنــا أحلــه لمصلحــة عرفهــا في إحلالــه ...إلــخ")5(.                                

ــالى:  ــه تع ــع؛ لقول ــى المن ــأتي بمعن ــم ي ــري أن التحري ــن الزمخ ــاب ع ــف غ ــت: ولا أدري كي قل

ــدي  ــر ث ــول غ ــن قب ــع م ــى  امتن ــص: ١2[، أي أن موس ژۈۈۇٴۋۋژ ]القص

ــادة ومجاهــد)6( والقــرآن يفــرّ بعضــه بعضًــا.  ــه. ثبــت هــذا التفســر عــن قت أمّ

))1) الانتصاف بحاشية الكشاف، لابن المنير، )113/4- 114(.
))2) البحر المحيط، لأبي حيان، )289/8( .

))3) روح المعاني، للآلوسي، )247/28( .
))4) التفسير الكبير، للرازي، )38/30( .

))5) التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور، )346/28( .
))6) ينظر: التفسير الصحيح، لحكمت بشير،  )45/4( .
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S سورة نوح  

)17( قــال الزمخشري  عنــد قوله تعــالى: ژڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھےےژ 

]نــوح: 4[)1(: "فــإن قلــت: كيــف قــال: ژڻژ مــع إخبــاره بامتنــاع تأخيرالأجــل، وهــل هــذا إلاّ 

؟ قض تنا

ــم  ــى كفره ــوا ع ــنة، وإن بق ــف س ــم أل ــوا عمرّه ــوح إن آمن ــوم ن ــاً  أن ق ــى الله مث ــت: ق قل

ــاّه  ــت س ــمى، أي إلى وق ــل مس ــم إلى أج ــوا يؤخرك ــم : آمن ــل له ــعمائة . فقي ــى رأس تس ــم ع أهلكه

ــف")3(. ــام الأل ــول، تم ــت الأط ــه وهوالوق ــه ، لا تتجاوزون ــون)2( إلي ــداً تنته ــه أم الله،وضرب

ــذا  ــر ه ــابقة: "ظاه ــة الس ــد الآي ــال عن ــن، فق ــه بالأجل ــري في قول ــزَيّ الزمخ ــن جُ ــب اب وتعق

يقتــي أنهــم إن فعلــوا مــا أمــروا بــه أُخــروا إلى أجــل مســمّى، وإن لم يفعلــوا لم يؤخــروا وذلــك يقتضي 

ــة، وعــى هــذا حملهــا الزمخــري. وأمــا عــى مذهــب أهــل  القــول بالأجلــن، وهــو مذهــب المعتزل

الســنة فهــي مــن المشــكلات. وتأوّلهــا ابــن عطيــة فقــال: ليــس للمعتزلــة في الآيــة مجــال؛ لأن المعنــى 

ــم هــل هــم ممــن يؤخــر،أو ممــن يعاجــل، وإلاّ لقــال لهــم: إنكــم تؤخــرون  ــا Sلم يعل أن نوحً

عــن أجــل قــد حــان، لكــن قــد ســبق في الأزل، إمــا ممــن قــى لــه بالإيــان والتأخــر، أو ممــن قــى 

ــى  ــن ق ــم مم ــود أنك ــر في الوج ــوا يظه ــم: آمن ــال له ــاً Sق ــة. وكأن نوح ــر والمعاجل ــه بالكف ل

ــر  ــه بالكف ــى علي ــن ق ــم مم ــود أنك ــر في الوج ــم يظه ــى كفرك ــم ع ــر، وإن بقيت ــان والتأخ ــه بالإي ل

والمعاجلــة. فــكان الاحتــال الــذي يقتضيــه ظاهــر الآيــة، إنــا هــو فيــا يــرزه الغيــب مــن حالهــم؛ إذ 

يمكــن أن يــرز إمــا الإيــان والتأخــر، وإمــا الكفــر والمعالجــة .    

))1) سورة نوح S من )الآية : 4( ، وكل ما يأتي منها فهو من هذا الموضع.
))2) في نسخة دار المعرفة ) أتنتهون ( والتصويب من نسخة دار الكتب، )603/4( .

))3) الكشاف، للزمخشري، )141/4( .
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ــوم  ــك معل ــم كذل ــوم، وأجله ــدّر محت ــوم مق ــم معل ــون منه ــذي يك ــال ال ــد الله فالح ــا عن وأم

ــالى:  ــال تع ــا ق ــوم ك ــل محت ــي أن الأج ــذا يقت ــوح: 4[. ه ــوم. ژۀہہہہھھژ ]ن ــدّر محت مق

ــنة،  ــل الس ــة لأهـــ ــذا حجــــ ــراف:34[. وفي هـــــ ژڻڻۀۀہہہہھژ ]الأع

وتقويــة للتأويــل الــذي ذكرنــاه. وفيــه أيضــاً رد عــى المعتزلــة في قولهــم بالأجلــن، ولمــا كان كذلــك 

ــألة . ــه في أوّل المس ــه عن ــذي نقلت ــري ال ــر كلام الزمخ ــم ذك ــري...")1(. ث ــال الزمخ ق

))1) التســهيل لعلــوم التنزيــل، لابــن جُــزَيّ، )280/4 - 281(. صرح ابــن جُــزَيّ في آخــر كلامــه بأنــه يســتدرك عــى المعتزلــة ومنهــم 
الزمخــري مــا ذهبــوا إليــه مــن القــول بالأجلــن. وقــد تقــدم بحــث المســألة مســتوفى في التعقــب رقــم )4( في ســورة إبراهيــم 
S فارجــع إليــه إن شــئت تجــد كلام علــاء أهــل الســنة في تفســر هــذه الآيــة، وتجــد الأدلــة التــي تــرد عــى المعتزلــة ، كــا 

أنــك ســوف تجــد الجــواب عــا يمكــن مــن الشــبه التــي تمســكوا بهــا.
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  سورة الجن

)18( قــال الزمخــري عنــد قولــه تعــالى: ژڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ژ ]الجــن: ١9[: "ژڍڌژ النبــي 

. فــإن قلــت: هــا قيــل: رســول الله،أو النبــي؟ قلــت: لأن تقديــره: وأوحــي إلّي أنــه لّمــا 

قــام عبدالله،فلــا كان واقعًــا في كلام رســول الله  عــن نفســه، جــيء بــه عــى مــا يقتضيــه 

التواضــع والتذلــل، أو لأن المعنــى أن عبــادة عبــد الله لله ليســت بأمــر مســتبعد عــن العقــل ولا مســتنكر 

حتــى يكونــوا عليــه لبــدًا" )1(. 

وتعقّــب ابــن جُــزَيّ الزمخــري، في قولــه: إن الوصــف بالعبوديــة ژڍڌژ واقــع موقــع كلام 

رســول الله عــن نفســه،فقال: "ژڍڌژ هنــا محمــد ، ووصفــه بالعبوديــة اختصاصًــا لــه، 

وتقريبًــا، وتشريفًــا. وقــال الزمخــري: إنــه لمــا ســاّه هنــا ژڍڌژ،ولم يقــل: الرســول أو النبــي،لأن 

  ــر ــه  فذك ــي إلي ــا أوح ــه مم ــه؛ لأن ــن نفس ــول الله  ع ــع في كلام رس ــذا واق ه

نفســه عــى مــا يقتضيــه التواضــع والتذلــل وهــذا الــذي قالــه بعيد،مــع أنــه إنــا يمكــن عــى قــراءة 

ــراءة  ــى الق ــا ع ــن: ١[، وأم ــى ژٻٻٻٻژ ]الج ــا ع ــون عطفً ــح الهمزة)2(،فيك ژڇڇڍژ بفت

بالكــر عــى الاســتئناف، فيكــون إخبــاراً مــن الله، ومــن جملــة كلام الجــن فيبطــل مــا قالــه")3(. 

ــح  ــراءة فت ــى ق ــرّ ع ــا ف ــري إن ــري؛ لأن الزمخ ــزَيّ لازم للزمخ ــن جُ ــب اب لا أرى أن تعق

            . ــول ــي إلى الرس ــا أوح ــة م ــن جمل ــون م الهمزة،فيك

ــن جُــزَيّ أن قــول الزمخــري يمكــن عــى قــراءة فتــح الهمــزة، وهــذا الممكــن  وقــد اعــرف اب

هــو الــذي قصــده الزمخــري. ثــم مــا ذكــره الزمخــري تعليــاً لاختيــار ژڍڌژ عــى غــره مقبــول 

ــن؟  ــاد الله الصالح ــف بعب ــة فكي ــت رفيع ــا كان ــه مه ــن نفس ــع م ــي أن يرف ــل لا ينبغ ــإن العاق ا،ف جدًّ

))1) الكشاف، للزمخشري، )148/4 - 149( .
))2) وقــراءة فتــح الهمــزة وكسرهــا قراءتــان متواترتان . ينظــر: المبســوط في القراءات العــر، للنيســابوري، )ص448 - 449( ،وإرشــاد 

المبتــدي وتذكــرة المنتهي في القــراءات العــر، للقلانــي، )ص607 - 608( .
))3) التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جُزَيّ، )290/4 - 291( .
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فكيــف بالأنبيــاء، فكيــف بنبينــا وهــو ســيد المتواضعــن. ولا يتوهــم أن الزمخــري يقــول: إن الآيــة 

مــن كلام الرســول، فــإن ذلــك لا يقولــه عاقــل، وإنــا يعنــي أن ذلــك واقــع موقــع كلامــه عــن نفســه. 

بــل إن هــذا المعنــى هــو صريــح عبارتــه، وقــد نقــل الــرازي عــن الواحــدي نحــو مــا ذهــب إليــه ابــن 

ــول لا  ــى؛ لأن الرس ــة الموح ــن جمل ــن،لا م ــن كلام الج ــذا م ــدي-: "إن ه ــال - الواح ــه ق ــزَيّ، فإن جُ

يليــق أن يحكــي عــن نفســه بلفــظ المغايبــة")1(.                  

ژ  ڳڳڳڱڱڱ رد الــرازي فقـــــال: وهــذا غــر بعيــد؛ كـــــا في قـــــوله: ژ

ــى ...")3(. ــة الموح ــن جمل ــه م ــى أن ــرون ع ــم: ٨5[)2(، والأكث ]مري

ــى  ــص ع ــو الحري ــان - وه ــو حي ــري)4(. وأب ــر الط ــن جري ــام اب ــه الإم ــذي رجح ــو ال ــذا ه وه

نقــد الزمخــري - علّــق عليــه بقولــه: "وهــو قــول متقدم،كثّــره الزمخــري بخطاباتــه")5(. فهــذا يفيــد 

قبولــه لــه، إلاّ أنــه غمــز الزمخــري بتكثــر الــكلام. وقــد تبــع الزمخــري في قولــه وتعليلــه جماعــة مــن 

المفسريــن منهــم البيضــاوي، والنســفي، وأبــو الســعود، والآلــوسي)6(. 

وبــكل حــال فقــول الزمخــري لــه وجــه صحيــح، وقــول ابــن جُــزَيّ إنــه مســتأنف مــن كلام 

الجــن لــه وجــه أيضًــا. قــال أبــو عــي الفــارسي: "وأمــا قولــه: ژڇڇڍڍڌژ]الجــن: ١9[، فيكــون 

عــى ژٻٻژ ]الجــن: ١[ ويكــون عــى أن يقطــع مــن قولــه: ژٻژ ويســتأنف بــه، كــا جوز ســيبويه 

ــه: ژڃڃڃژ ]الجــن: ١8[ فعــى هــذا تحمــل قــراءة نافــع وعاصــم:  القطــع مــن ژٻژ في قول

ــزة )إنّ(")7(.  ــروا هم ژڇ ڇ ڍ ڍ ڌژ فك

))1) التفسير الكبير، للرازي، )144/30( وليس في الوسيط، فلعله في بعض كتبه الأخرى، وضاق الوقت فلم أستطع الرجوع إليها.
))2)  أي ولم يقل: )يحشر( .

))3)  التفسير الكبير، للرازي، )144/30( .
))4)   ينظر: جامع البيان، للطبري، )273/12( .

))5)   ينظر: البحر المحيط، لأبي حيان، )353/8( .
))6)   ينظــر: أنــوار التنْزيــل، للبيضــاوي، )ص765(؛ ومــدارك التنزْيــل، للنســفي، )301/4(؛ وإرشــاد العقــل الســليم، لأبي الســعود، )46/9(؛ 

وروح المعــاني، للآلــوسي، )114/29( .
))7)    الحجة للقراء السبعة، لأبي علي الفارسي، )332/6( .
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ثــم لا يخفــاك أن بعــض الأئمــة قــد رجــح غــر مــا ذهــب إليــه ابــن جُــزَيّ فابــن زنجلــة قــال: "لا 

ــى  ــا ع ــكان معطوفً ــم)1(، ف ــن قِبَلِهِ ــون م ــه: ژڃڃڃژ ژڇڇڍڍڌژ أن يك ــن في قول يحس

قولــه: ژٱ ٻ ٻ   ژ ]الجــن: ١[")2(،وكذلــك قــال غــر ابــن زنجلــة)3(.

وبهذا كله تعلم أن تعقب ابن جُزَيّ غير وارد على الزمخشري.    

   

م للبحث أنها مصحفة عن )قيلهم(، وأقول: نسختي محققة، ولعل ضبطها بكسر الأول وفتح الثاني يزيل الإشكال. ))1) يرى المحكِّ
))2)  حجة القراءات، لابن زنجلة، )ص728(، وقد تقدم أول المسألة أن قراءة الفتح والكسر كلاهما متواتر .

))3) ينظر: التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور، )241/29( .



مَشَي في تَفسيِر القُرآنِ الكريمِ باتُ ابنُ جُزَيّ عَلى الزَّ تـَعَـقُّ

89

  سورة المزمّل

  19( قــال الزمخــري عنــد قولــه تعــالى: ژٱٻژ ]المزمــل: ١[: "وكان رســول الله(

ــن إليــه الحالــة التــي كان عليهــا، مــن التزمــل في  نائــاً بالليــل متزمــاً في قطيفــة، فنبــه ونــودي بــا يهجُّ

قطيفة،واســتعداده للاســتثقال في النــوم، كــا يفعــل مــن لا يهمــه أمــر، ولا يعنيــه شــأن، ألّ تــرى قــول 

ذي الرمّــة)1(:

             وكائِن تخطت ناقتي من مفازة                            ومن نائم عن ليلها متزمّل

يريــد الكســان المتقاعــس، الــذي لا ينهــض في معاظــم الأمــور، وكفايــات الخطــوب، ولا يحمــل 

نفســه المشــاق والمتاعــب... فذمــه بالاشــتمال بكســائه، وجعــل ذلــك خــاف الجلــد والكيــس")2(.

وتعقّــب ابــن جُــزَيّ الزمخــري في قولــه: إن الله قصــد نــداءه بصفــة التزمّــل ليهجــن عليــه هــذه 

الحالــة فقــال: "وقــال الزمخــري: كان نائــاً في قطيفــة ژٱٻژ ليبــن الله الحالــة التــي كان عليهــا 

مــن التزمّــل في القطيفــة؛ لأنــه ســبب للنــوم الثقيــل المانــع مــن قيــام الليــل. وهــذا القــول بعيــد غــر 

ســديد")3(.                                              

وهذا التعقب قاله بعد أن علل سبب التسمية، أو الوصف بثلاثة أقوال.

أحدهمــا: أنــه كان  وقــت نــزول الآيــة متزمــاً في كســاء، أو لحــاف. والتزمــل 

ــور.  ــة والجمه ــول عائش ــذا ق ــمير . وه ــم وتش ــاب بض ــاف في الثي الالتف

الثاني: أنه كان قد تزمّل في ثيابه للصلاة.                     

الثالث: أن معناه المتزمّل للنبوة، أي المتشمّر المجد في أمرها .                    

))1) البيت في ديوانه ،)1487/3( .
))2) الكشاف، للزمخشري، )151/4( .

))3) التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جُزَيّ، )294/4( .
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والأول هــو الصحيــح لمــا ورد في البخــاري ومســلم أن رســول الله  لمــا جــاءه الملــك 

ــال:  ــه، فق ــد فرائص ــة ترع ــع  إلى خديج ــي، رج ــداء الوح ــراء - في ابت ــار ح ــو  في غ -وه

ــر: 1[)1(.  ــت ژھھژ ]المدث ــوني زملوني«،فنزَل »زمل

وعــى هــذا نزلــت ژٱٻژ، فالمزمّــل عــى هــذا تزملــه مــن أجــل الرعــب، الــذي أصابــه، 

أوّل مــا جــاءه جبريــل)2(.  

ــري،  ــن الزمخ ــة م ــذه الزل ــل ه ــم مث ــورة التحري ــم )15( س ــب رق ــل في التعق ــن قب ــرّ م ــد م ق

. ــى ــا المصطف ــع نبين ــأدب م ــاً الت ــا جميع ــب علين ــي توج ــة الت ــرت الأدل ــاك ذك وهن

وهنــا أضيــف فأقــول: وحتــى وإن كان اللفــظ يحتمــل التنبيــه مــن الحــق تبــارك وتعــالى لنبينــا ألّ 

يكــون بتلــك الحالــة، فإنــه يجــب عــى كل مفــرّ ألاّ يطلــق لقلمــه العنــان؛ لأنــه لــن يعــدم الألفــاظ 

التــي تكشــف عــن معــاني اللفــظ مــن غــر إســاءة أدب؛ ولأن الــكلام في القــدوة للمســلمين أجمعــن 

ژئو ئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېژ ]الأحــزاب: ٢1[؛ ولأن الله قــد أدبــه فأحســن تأديبــه فاســتحق الثنــاء 

عليــه بقولــه: ژ ڱ ڱ   ڱ ں ژ ]القلــم: ٤[.

والزمخــري هــو مَــنْ أوتي البيــان والفصاحــة، فهــل يعجــز عــن المجــيء بألفــاظ مؤدبــة ؟! اللهــم 

ــد،  ــرأة في النق ــا الج ــوارد- هم ــذه الم ــل ه ــه مث ــان - أوردت ــه صفت ــري في ــدو أن الزمخ ــن يب لا . ولك

والحــدة في الطبــع .                                                       

ــث  ــم الحدي ــع... رق ــا وكي ــى، حدثن ــي يحي ــاب حدثن ــر، ب ــاب التفس ــح – )676/8 - 677( كت ــع الفت ــاري – م ــح البخ ))1) صحي
ــث )160-257( . ــم الحدي ــي ... رق ــدء الوح ــاب ب ــاب الإيمان،ب ــلم  )272/2 - 273( كت ــح مس )4922(؛  وصحي

))2) ينظــر: التســهيل، )294/4(؛ وهــذا الــذي اســتنبطه ابــن جُــزَيّ تفيــده الأحاديــث كــا في صحيــح البخــاري، )22/1( كتــاب بــدء 
الوحــي، بــاب حدثنــا يحيــى بــن بكــر، رقــم الحديــث )3( ، وصحيــح مســلم، )262/2( كتــاب الإيــان، بــاب بــدء الوحــي. 

رقــم الحديــث )160-252( .
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ــض  ــه بع ــدى ب ــد اقت ــه ق ــاً أن ــة، خصوص ــر مؤدب ــاظ غ ــن ألف ــه م ــاء ب ــا ج ــا في ــذر به ولا يع

ــه ولا رد)1(.   ــر تنبي ــن غ ــال م ــا ق ــى م ــن فحك المفسري

وقــد نبّــه عــى ســوء الأدب في ألفــاظ الزمخــري جماعــة غــر ابــن جُــزَيّ)2( مــن أمثلهــم رداً أحمــد 

الإســكندري، فإنــه قــال: "قــال أحمــد: أمــا قولــه الأول إن نــداءه بذلــك تهجــن للحالــة التــي ذكــر 

ــه كان عليهــا واستشــهاده بالأبيــات المذكــورة فخطــأ وســوء أدب، ومــن اعتــر عــادة خطــاب الله  أن

تعــالى لــه في الإكــرام والاحــرام، علــم بطــان مــا تخيلــه الزمخــري، فقــد قــال العلــاء: إنــه لم يخاطــب 

باســمه نــداء، وإن ذلــك مــن خصائصــه دون ســائر الرســل، إكرامًــا لــه وتشريفًــا. فأيــن نــداؤه بصيغــة 

مهجنــة، مــن ندائــه باســمه واستشــهاده عــى ذلــك بأبيــات قيلــت في جفــاة حفــاة مــن الرعــاء . فأنــا 

.)3(" أبــرأ إلى الله مــن ذلــك ،وأربــأ بــه

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ژٻ  تعــالى:   قولــه  عنــد  الزمخــري   قــال   )20(

ٺٿٿٿژ]المزمــل:٢-4[: "ژپژ بــدل مــن ژٻژ وژپپژ اســتثناء مــن النصــف، 

ــر  ــى: التخي ــر في ژڀژ وژٺژ للنصف،والمعن ــل. والضم ــف اللي ــن نص ــل م ــم أق ــال: ق ــه ق كأن

بــن أمريــن. بــن أن يقــوم أقــل مــن نصــف الليــل عــى البــت، وبــن أن يختــار أحــد الأمريــن، وهمــا 

النقصــان مــن النصــف والزيــادة عليــه ... ويجــوز إذا أبدلــت ژپژ مــن ژپژ وفسرتــه بــه، أن 

تجعــل ژپژ الثــاني بمعنــى نصــف النصف،وهــو الربــع، كأنــه قيــل: أو انقــص منــه قليــاً نصفــه، 

وتجعــل المزيــد عــى هــذا القليــل، أعنــي الربــع، نصــف الربــع، كأنــه قيــل: أو زد عليــه قليــاً نصفــه 

ــابقة: "في  ــات الس ــد الآي ــال  عن ــه، فق ــا قال ــن مم ــري في موضع ــزَيّ الزمخ ــن جُ ــب اب ...")4(. وتعقّ

ــل  ــاد العق ــعود في إرش ــو الس ــل، )ص766(؛ وأب ــوار التنزي ــاوي في أن ــر، )151/30(؛ والبيض ــر الكب ــرازي في التفس ــم ال ))1) منه
ــليم، )49/9(. الس

))2) منهم أبو حيان في البحر المحيط، )360/8( ؛ والآلوسي في روح المعاني، )126/29( .
))3) الانتصــاف بحاشــية الكشــاف، لابــن المنــر، )151/4(، وهــو الســابق في الــرد عــى الزمخــري،وفي ظنــي أن ابــن جُــزَيّ اســتفاد 

كثــرًا مــن الانتصــاف في نقــده للزمخــري .
))4) الكشاف، للزمخشري، )152/4( .
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ــوال.  ــكلام أربعــة أق ــذا ال ــى ه معن

الأول: وهــو الأشــهر والأظهــرأن الاســتثناء مــن الليل. وقولــه: ژپژ بدل مــن ژٻژ أو من 

ژپژ وجعــل النصــف قليــاً بالنســبة إلى الجميــع. والضمــران في قولــه: ژڀڀڀڀٺٺٺٺژ 

ــل، أو  ــف اللي ــوم نص ــو أن يق ــوال، وه ــة أح ــن ثلاث ه ب ــرَّ ــى: أن الله خ ــى النصف،والمعن ــدان ع عائ

ينقــص مــن النصــف قليــاً،أو يزيــد عليــه. 

الثــاني: قــال الزمخــري: ژپپژ اســتثناء مــن النصــف، كأنــه قــال: نصــف الليــل إلا قليــاً، 

فخــرّه عــى هــذا بــن حالتــن وهمــا أن يقــوم أقــل مــن النصــف أو أكثــر منــه. وهــذا ضعيــف؛ لأن 

قولــه: ژڀڀڀڀژ تضمــن معنــى النقــص مــن النصــف، فــا فائــدة زائــدة في اســتثناء القليــل مــن 

النصــف. 

القــول الثالــث: قــال الزمخــري أيضًــا: "يجــوز أن يريــد بقولــه: ژڀڀڀڀژ نصــف النصــف، 

وهــو الربع،ويكــون الضمــر في قولــه: ژٺٺٺژ يعــود عــى ذلــك، أي زد عــى الربــع ثلثــاً فيكــون)1( 

التخيــر عــى هــذا بــن قيــام النصــف، أو الثلــث، أو الربــع. وهذا أيضــاً بعيــد")2(. 

ثم ذكر القول الرابع ورده.  وهو جدير بالرد)3(.                                  

اتفق أبو حيان مع ابن جُزَيّ في تعقّب الزمخشري في هذين الموضعين.

ــه في  ــذي يلزم ــرار ال ــه للتك ــم يتنب ــال: "فل ــع الأوّل فق ــري في الموض ــان للزمخ ــب أبي حي وتعقّ

ــل  ــف اللي ــن نص ــص م ــه: أو انق ــل،كان قول ــف اللي ــن نص ــم م ــره: ق ــى تقدي ــه ع ــول؛ لأن ــذا الق ه

ــى  ــود ع ــا أن يع ــر في ژپژ إم ــه: ژپپژ فالضم ــن قول ــدلً م ــرارًا،وإذا كان ژپژ ب تك

))1) في نسخة دار أم القرى كتب )فيكون( مرتين، وهو من سهو النساخ،والتصويب من نسخة دار الكتاب .
))2) التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جُزَيّ، )295/4 - 296( .

))3) ينظــر: اســتدراكات الفقيــه ابــن جُــزَيّ عــى القــاضي ابــن عطيــة في تفســر القــرآن الكريــم المنشــور في مجلّــة الجامعــة الإســامية، 
)ص345-347( العــدد )112( ،1421هـــ  للدكتــور / شــايع الأســمري .
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ــه يصــر  ــه؛ لأن ــدل من ــزًا  أن يعــود عــى المب ــه وهــو ژٻژ لا جائ ــه، أو عــى المســتثنى من ــدل من المب

اســتثناء مجهــول مــن مجهــول؛ إذ التقديــر: إلا قليــاً نصــف القليــل وهــذا لا يصــح لــه معنــى البتــة. 

ــح  ــر وأوض ــون أخ ــل؛ إذ كان يك ــن اللي ــتثناء م ــدة في الاس ــا فائ ــل ف ــى اللي ــر ع ــاد الضم وإن ع

وأبعــد عــن الإلبــاس أن يكــون التركيــب قــم الليــل نصفــه، وقــد أبطلنــا قــول مــن قــال: ژپپژ 

ــه، أي مــن النصــف،  ــاً من ــل نصفــه إلّ قلي ــم اللي ــر: ق اســتثناء مــن البدل،وهــو نصفــه، وأن التقدي

ــل  ــى اللي ــد ع ــر في ژپژ عائ ــن ژپپژ والضم ــدل م ــوى أن ژپژ ب ــي دع ــاً فف وأيض

إطــاق القليــل عــى النصــف، ويلــزم أيضــاً أن يصــر التقديــر: إلا نصفــه فــا تقمــه، أو انقــص مــن 

النصــف الــذي لا تقومــه أو زد عليــه النصــف الــذي لا تقومــه. وهــذا معنــى لا يصــح البتة،وليــس 

المــراد مــن الآيــة قطعًــا")1(. وفي الموضــع الآخــر قــال: "ومــا أوســع خيــال هــذا الرجــل فإنــه يجــوّز مــا 

يقــرب ومــا يبعــد، والقــرآن لا ينبغــي بــل لا يجــوز أن يحمــل إلاّ عــى أحســن الوجــوه، التــي تــأتي في 

كلام العــرب، كــا ذكرنــاه في خطبــة هــذا الكتــاب")2(. ووافــق الســمين شــيخه أبــا حيــان عــى أن في 

الموضــع الأوّل إشــكالً، لكــن مــن غــر الحيثيــة التــي قالهــا أبــو حيــان، ثــم ذكرهــا بقولــه: "ولقائــل أن 

يقــول: قــد ينقــدح هــذا الوجــه بإشــكال قــوي. وهــو أنــه يلــزم منــه تكــرار المعنــى الواحــد؛ وذلــك 

ــل هــو  ــل؛ لأن ذلــك القلي ــى انقــص مــن نصــف اللي ــاً( بمعن ــل إلا قلي ــه: )قــم نصــف اللي أن قول

بمعنــى النقصــان، وأنــت إذا قلــت: قــم نصــف الليــل إلا القليــل مــن النصــف، وقــم نصــف الليــل، 

أو انقــص مــن النصــف وجدتهــا بمعنــى. وفيــه دقــة فتأملّــه")3(.                                                             

ــره  ــذي ذك ــه ال ــذا الوج ــد ه ــى نق ــمين ع ــزَيّ والس ــن جُ ــان واب ــة أبي حي ــت كلم ــت: اتفق قل

الزمخــري. وأمــا الموضــع الآخــر فابــن جُــزَيّ لم يذكــر دليلــه وحجتــه، وأبــو حيــان لم يكــن مــن نقــده 

إلا أن الزمخــري يجــوّز مــا يقــرب ومــا يبعــد، وكأنــه يــرى أن هــذا الوجــه وإن كان جائــزًا ففيــه بعــد. 

))1) البحر المحيط، لأبي حيان، )361/8( .
))2) المرجع نفسه )362/8( .

))3) الدر المصون، للسمين الحلبي، )512/10( .
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والســمين لا يــرى تعقــب شــيخه عــى الزمخــري، في هــذا الموضــع فإنــه قــال  بعدمــا نقــل تعقّــب أبي 

حيــان: "قلــت: ومــا ضر الشــيخ لــو قــال: ومــا أوســع علــم هــذا الرجــل")1(.                                                         

فالحاصل مما تقدم كله : 

أولً: أن كلام الله تعــالى يحمــل عــى أحســن الأقــوال وأظهرهــا وأوضحهــا وهــو أوّل قــول ممــا 

                .  ّذكــره المجاهــد ابــن جُــزَي

ــان  ــو حي ــه أب ــه علي ــع الأول وارد وافق ــري في الموض ــى الزمخ ــزَيّ ع ــن جُ ــب اب ــا: أن تعق ثانيً

ــل .                   ــد التأم ــرار عن ــه تك ــري في ــكلام الزمخ ــمين، ف ــذه الس وتلمي

ــة أبي  ــف أدلّ ــر وارد لضع ــري غ ــى الزمخ ــاني ع ــع الث ــزَيّ في الموض ــن جُ ــب اب ــا: أن تعق ثالثً

حيــان، ولســكوت ابــن جُــزَيّ عــن ذكــر أدلتــه، ولأن الســمين ذكــر أنــه ليــس في عبــارة الزمخــري إلا 

الاتسّــاع وهــذا لا يــرد بــه القــول ويعــاب)2(.                            

وأعــود فأقــول: وإن كان مــا ذكــره الزمخــري في هــذا الوجــه جائــزًا محتمــاً  كــا أن غــره جائــز 

محتمــل )3( إلا أن كتــاب الله يحمــل عــى أحســن الوجــوه وأبينهــا وأظهرهــا. والله أعلــم.         

                                                                                                                                           

))1) الدر المصون، للسمين الحلبي، )515/10( .
))2) ينظــر: المرجــع نفســه، )515/10( فإنــه حكــى أقــوال الزمخــري ثــم قال:"وهــذه الأوجــه التــي حكيتهــا عــن أبي القاســم ممــا 
يشــهد لــه باتســاع علمــه في كتــاب الله ،ولمــا اتســعت عبارتــه عــى الشــيخ   قــال : ومــا أوســع خيــال هــذا الرجــل ،فإنــه يجــوّز مــا 

يقــرب ومــا يبعــد . قلــت : ومــا ضر الشــيخ لــو قــال: ومــا أوســع علــم هــذا الرجــل".
))3) قد جمع الأوجه السمين في هذه الآية فوصلت إلى ثمانية . ينظر: الدر، للسيوطي، )516-510/10( .
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  سورة الشمس

)21( قال الزمخشري عند قوله تعالى: ژڦڦڄڄژ ]الشمس: 9[: 

"فإن قلت: فأين جواب القسم؟ قلت: هو محذوف تقديره: ليدمدمن الله عليهم، أي على 

أهل مكة؛ لتكذيبهم رسول الله ، كما دمدم على ثمود؛ لأنهم كذبوا صالحاً.          

ــى  ــمس: 8[ ع ــوله:ژڤڤڦژ ]الش ــع لقـ ــكلام تاب ــمس: 9[ ف ــاژڦڦڄڄژ ]الش وأم
ــم في شيء")1(. ــواب القس ــن ج ــس م ــتطراد، ولي ــبيل الاس س

ــة  ــد الآي ــال عن ــذوف، فق ــم مح ــواب القس ــه: إن ج ــري في قول ــزَيّ الزمخ ــن جُ ــب اب وتعقّ
المذكــورة: "هــذا جــواب القســم عنــد الجمهــور. وقــال الزمخــري الجــواب محــذوف")2(، ثــم ذكــر 

ــد")3(.                 ــذا بعي ــه: "وه ــه بقول ــب علي ــم عقّ ــابق ث ــري الس كلام الزمخ

ما ذهب إليه الزمخشري وابن جُزَيّ في جواب القسم قولان مذكوران)4(.         

طائفــة ذكــرت قــول الزمخــري ولم تذكــر فيــه شــيئاً، منهــم أبــو حيــان، والقرطبــي والبيضــاوي 
والنســفي والقاســمي)5(. بــل إن بعــض هــؤلاء قــد قــال: إن الأظهــر حــذف الجــواب)6(. 

والــذي ظهــر لي أن قــول الزمخــري ليــس ببعيــد، إلا أن مــا ذهــب إليــه ابــن جُــزَيّ أقــوى منــه 
وأظهــر وأولى وقــول الزمخــري: "ليــس بــيء" فيــه نظــر كبــر للأســباب التاليــة: 

	1 قد ذُكر هذا القول عن بعض الصحابة والتابعين)7(.                    .

))1) الكشاف، للزمخشري، )216/4( .
))2) التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جُزَيّ، )392/4( .

))3) ينظر: المرجع نفسه، )392/4( .
))4) ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد، للهمداني، )678/4(؛ والدر المصون، للسمين الحلبي، )21-20/11( .

))5) ينظــر: البحــر المحيــط، لأبي حيــان، )481/8(؛ والجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي، )76/20-77(؛ وأنــوار التنْزيــل، 
للبيضــاوي، )ص800(؛ ومــدارك التنزْيــل، للنســفي، )361/4(؛ ومحاســن التأويــل، للقاســمي، )331/7(.

))6) هو النسفي في مدارك التنْزيل، )361/4( .
))7) أخرجــه ابــن جريــر عــن قتــادة في: جامــع البيــان، للطــري، )603/12(؛ وذكــره المــاوردي عــن ابــن عبــاس في النكــت والعيــون، 

.)284/6(
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	2 ــزَيّ لم . ــن جُ ــه اب ــة بكاملهــا ومــا ذهــب إلي ــه حــذف جمل ــه الزمخــري في أن مــا ذهــب إلي
ــهل)1(. ــذا أس ــرف اللام،وه ــه إلّ ح ــذف في يُ

	3 أن جــواب القســم في قــول ابــن جُــزَيّ يفيــد العمــوم، وجوابــه في قــول الزمخــري يفيــد .
الخصــوص، ففــاح النفــس وتزكيتهــا هــو الإســام بكاملــه، وتدســيس النفــس بطمــس معــالم 
الفطــرة فيهــا هــو الكفــر بكاملــه، وتكذيــب ثمــود بســبب طغيانهــا ذُكــر مثــالاً لهــذه التدســية، 
وإنــذار لمــن ســلك ســبيلها مــن الكافريــن إلى يــوم القيامــة أن يحــل بهــم مثــل مــا حــل بأولئــك. 

	4 أن مــا ذهــب إليــه ابــن جُــزَيّ هــو قــول جماهــر العلــاء، كــا ذكــر ابــن جُــزَيّ، وهــو الواقع .
الــذي رأيتــه فيــا اطلعــت عليــه مــن كتــب أهــل التفســر، وفي مقــــدمة هــــؤلاء الجــــاهير 
أئمــــة نحــــاة، منهــــم الأخفــــش، والزجــاج والعكــري)2(، وأئمــة مفــرون منهــم الطبري، 

ــوي)3(. ــاني، والبغ ــمعاني، والكرم ــمرقندي، والس والس

	5 ــر شــائع . ــه فكث ــه: "وأمــا حــذف المقســم علي ــال الآلــوسي  بعــد ذكــر الزمخــري وقول ق
لاســيما في الكتــاب العزيــز، وتعقّــب بــأن حــذف الــام كثــر  لاســيما مــع الطــول وهــو أســهل 
مــن حــذف الجملــة بتمامهــا. وقــد ذكــره في ژٱٻٻژ ]المؤمنــون: ١[ فــا حــدا ممــا بــدا")4( 
وفيــا ذكــره الآلــوسي تأييــد للمذهبــن، وفيــه أيضًــا وهــو المقصــود هنــا أن الزمخــري قــد أجاز 
ــه  ــذي جعل ــا ال ــون: ١[ ف ــم ژٱٻٻژ ]المؤمن ــواب القس ــون ج ــون أن يك ــورة المؤمن في س
يحيــد عــا بــدأ بــه. قلــت: وهــذا حجــة عــى الزمخــري ملزمــة لــه، إلا أننــي مــا رأيتــه يذكــر 

جــواب القســم في النســخ التــي بــن يــدي مــن كشــافه، ورأيتــه في ســورة الــروج يجعــل جــواب 

القســم محذوفًــا أيضًــا)5(.

))1) ينظر: روح المعاني، للآلوسي، )183/30( .
ــرآن،  ــراب الق ــان في إع ــاج، )331/5(؛ والتبي ــه، للزج ــرآن وإعراب ــاني الق ــش، )739/2(؛ ومع ــرآن، للأخف ــاني الق ــر: مع ))2) ينظ

للعكــري، )1290/2( .
))3) ينظر:جامــع البيــان، للطــري، )603/12(؛ وتفســر الســمرقندي، )482/3(؛ وتفســر القــرآن، للســمعاني، )233/6(؛ وغرائب 

التفســر، للكرمــاني، )1346/2(؛  ومعــالم التنْزيــل، للبغــوي، )493/4( .
))4) روح المعاني، للآلوسي، )183/30(.

))5) ينظر: الكشاف، للزمخشري، )199/4( .
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ولعــل الآلــوسي اطلــع عــى مــا ذكــره في بعــض نســخ الكشــاف، فإنــه عــالم كبــر متثبــت، يعلــم 

مــا يخــرج مــن رأســه .                                                                   

فــإن قلــت: إن الزمخــري متشــبث بقاعــدة نحويــة تقــول: إن المــاضي المثبــت المتــرف، الــذي 

لم يتقــدم معمولــه، إذا وقــع جوابًــا للقســم تلزمــه الــام وقــد، ولا يجــوز الاقتصــار عــى إحداهمــا)1(.                                                                                 

قلــت: هــو مــن أعلــم النــاس بصناعــة النحــو، فــا يخفــى عليــه أن هــذا الــرط لا ينطبــق هاهنــا 

ــه عوضًــا مــن تلــك  الــام)2(. وهــو  ــكلام إذا طــال كان طول لأن مــن إكــال القاعــدة قولهــم: إن ال

هاهنــا؛ قــد طال،فيكــون طولــه عوضًــا عنهــا .                              

وبكل ما تقدم تعلم أن تعقّب ابن جُزَيّ راجح على قول الزمخشري، لا وارد عليه. 

ــية  ــل، )542/4(؛ وحاش ــة، للجم ــات الإلهي ــام، )636/2(؛ والفتوح ــن هش ــب، لاب ــب الأعاري ــن كت ــب ع ــي اللبي ــر: مغن ))1) ينظ
ــن، )324/4( . ــر الجلال ــى تفس ــاوي ع الص

))2) ينظر: معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، )331/5( ؛ والمراجع في الحاشية السابقة ،والجزء والصفحة نفسيهما .
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  سورة الإخلاص

ــه  ــاص: 4[: "لم يكافئ ــه تعالى:ژٺٺٺٺٿژ]الإخ ــد قول ــري عن ــال الزمخ )22( ق
ــة")1(.  ــاً للصاحب ــكاح، نفي ــاءة في الن ــن الكف ــون م ــوز أن يك ــاكله، ويج ــه، ولم يش ــد، أي لم يماثل أح
وتعقّــب ابــن جُــزَيّ مــا أجــازه الزمخــري بأنــه مــن الكفــاءة في النــكاح، فقــال: "الكفــؤ هــو النظــر 
والمماثــل. قــال الزمخــري: يجــوز أن يكــون مــن الكفــاءة في النــكاح، فيكــون نفيــاً للصاحبــة. وهــذا 
ــن  ــر م ــل")2(. أكث ــبيه، ولا مثي ــر، ولا ش ــه نظ ــس ل ــاه أن الله لي ــح. ومعن ــو الصحي ــد،والأول ه بعي
رأيــت تفســره يفــرّ ژٺژ عــى نحــو مــا بــدأ بــه الزمخــري  أولاً  ومــــــا وصفـــــــه ابــن 

جُــــزَيّ بـــأنه الصحيح)3(.

  وأخرج ابن جرير عن مجاهد أنه فسّژٺٺٺٺٿژ ]الإخلاص: 4[.

قال: صاحبة)4(. وهو نحو ما جوزه الزمخشري.

ــؤ  ــرأة كف ــه؛ لأن الم ــة ل ــد: لا صاحب ــب: مجاه ــال: "الغري ــا فق ــاني غريبً ــام الكرم ــده الإم ــد ع وق
ــة")5(.                          ــه، ولا صاحب ــد ل ــه، ولا وال ــد ل ــى: لا ول ــل، والمعن الرج

قلــت: الــذي جــوزه الزمخــري بعيــد، كــا قــال ابــن جُــزَيّ؛ لأنــه داخــل في قولــه تعــالى: ژپ 
ڀژ ]الإخــاص: 3[ فنفــي التولــد منــه، يقتــي نفــي الصاحبــة لــه، المكافئــة لــه في النــكاح، وقـــال 

الله ســبحانه وتعــالى: ژئې ئى ئىئى ی ی ی ی   ئج ئح ئم ئىئي بج بح  بخبم بى بي تج تح ژ    

ــام: ١٠1[. ]الأنع

))1) الكشاف، للزمخشري، )242/4( .
))2) التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جُزَيّ، )447/4( .

))3) منهــم الســمرقندي في تفســره، )525/3(؛ والســمعاني في تفســر القــرآن، )304/6(؛ والبغــوي في معــالم التنزيــل، )545/4(؛ 
ــدرر،  ــاني في درج ال ــر الجرج ــد القاه ــز، )537/5(؛ وعب ــرر الوجي ــة في المح ــن عطي ــيط، )571/4(؛ واب ــدي في الوس والواح
)777/4(؛ والقرطبــي في الجامــع لأحــكام القــرآن، )246/20(؛ والنســفي في مــدارك التنزيــل )385/4( ؛ وابــن الجــوزي في 

ــر، )1408/2( . ــب التفس ــاني في غرائ ــر، )269/9(؛ والكرم زاد المس
))4) ينظر: جامع البيان، للطبري، )745/12( .

))5) غرائب التفسير، للكرماني، )1408/2( .
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فنفــى أن يكــون لــه صاحبــة فكيــف يكــون لــه ولــد، وهمــا يقتضيــان نفــي التولــد، المنصــوص 

ــه في ســورة الإخــاص .                                                                علي

ــه: ژپڀژ  ــى الــذي قــد مــرّ في قول وبــكل حــال فــا جــوزه الزمخــري هــو تكــرار للمعن

ــع . ]الإخــاص: 3[ لا يناســب في ســورة واحــدة قصــرة، عــدد آياتهــا أرب

وكأن الإمــام الطــري لم يرتــض قــول مجاهــد الــذي نحــى إليــه الزمخــري في مــا جــوّزه، فقــال  

ــبْه  بعــد إيــراده لقــول مجاهــد: "والكُفُــؤ والكَفِــيءُ والكِفَــاء في كلام العــرب واحــد، وهــو المثــل والشِّ

ومنــه قــول نابغــة بنــي ذبيــان)1(: لا تقذفنِّــي بركــن لا كفِــاءَ لــه .... يعنــي )لا كِفــاءَ لــه( لا مثل لــه")2(. 

وبــكلٍّ تعلــم أن تعقّــب ابــن جُــزَيّ عــى الزمخــري راجــح وارد .  

))1) هو في ديوانه ،)ص36( .
))2) جامع البيان، للطبري، )12/ 745( .
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 A
النتائج والتوصيات:

الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، والصــاة والســام عــى أشرف الأنبيــاء والمرســلين. 
وبعــد... فهــذه بعــض النتائــج والتوصيــات التــي توصلــت إليهــا.

أ - من النتائج:
	1 أنَّ العلاَّمة ابن جُزَيّ قد أفاد كثيًرا من كشاف محمود الزمخشري في تسهيله ..
	2 أن ابــن جُــزَيّ لم يكــن مجــرد ناقــل مســلّم بــكل مــا يقولــه مــن ســبقه، بــل مســتفيد بصــر .

ناقــد. 
	3 بعــد التتبــع وجــدت ابــن جُــزَيّ تعقــب محمــوداً في اثنــن وعشريــن موضعــاً، ذكــر دليلــه .

وتعليلــه في قليــل منهــا .                                                                      
	4 ــة، . ــه النحوي ــد آرائ ــة، وفي نق ــري الاعتزالي ــدة الزمخ ــد عقي ــات في نق ــذه التعقب ــلّ ه ج

ــر .                                                            ــم التفس ــا في صمي ــة منه وطائف
	5 ــه . ــزَيّ إلي ــن جُ ــهام اب ــإن س ــذا ف ــدة؛ وله ــا في العقي ــري ضعيفً ــدار الزمخ ــدت ج وج

ــهام .                       ــك الس ــه تل ــر في ــا تؤث ا، قل ــدًّ ــا ج ــو قويًّ ــود في النح ــدار محم ــا ج نافذة،بين
	6 تبــنّ لي أن ثلثــي هــذه التعقبــات وارد عــى محمــود الزمخــري، وأن مــا يقــرب مــن الثلــث .

غــر وارد عليــه .                                                                       

ب - ومن التوصيات:
	1 ــم، . ــديد وتقوي ــاج إلى تس ــا يحت ــا م ــم، منه ــرآن الكري ــر الق ــت في تفس ــرة كُتب ــفار كث أس

ــك. ــان في ذل ــن إلى الإحس ــأوصي الباحث ف
	2 ــزم . ــذا يُل ــة وه ــة والرقمي ــالم  الورقي ــات الع ــوب مكتب ــة تج ــب المعتزل ــض كت ــارت بع ص

ــة. ــة جذع ــود الفتن ــى لا تع ــد، حت ــة الجه ــن بمضاعف الباحث
	3 يوجد ردود على الكشاف، لكنها من منظور أشعري، فصار الرد يحتاج إلى رد..

والحمد لله رب العالمين. 
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القرآن الكريم. 	.1

ابن جزي ومنهجه في التفسير، لعلي محمد الزبيري، دار القلم - دمشق، ط1، 1407هـ.                                                                           	.2

ــدوة  ــاع، دار الن ــح: الضب ــع عــر، للدمياطــي، تصحي إتحــاف فضــاء البــر في القــراءات الأرب 	.3

ــان .                                                                ــروت، لبن ــدة – ب الجدي

الإحاطــة في أخبــار غرناطــة، للســان الديــن ابــن الخطيــب، تحقيــق: محمــد عبــدالله عنــان، مكتبــة  	.4

الخانجــي – القاهــرة، ط2 ،1393هـــ .                                 
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والنــر - مــر ، 1366هـ .                                
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ــان، ط1،  ــروت - لبن ــة - ب ــب العلمي ــيوني، دار الكت ــق: البس ــي، تحقي ــان، للبيهق ــعب الإي ش 	.65

                                                                  . 1410هـ 

صحيــح البخــاري )الجامــع الصحيــح( مــع فتــح البــاري، لمحمــد بــن إســاعيل البخــاري الطبعــة  	.66

الســلفية، نــر دار المعرفــة - بــروت - لبنــان .                                        

صحيح سنن ابن ماجه، للألباني ، المكتب الإسلامي، ط3،  1408هـ.     	.67

صحيح مسلم  بشرح النووي ، لمسلم ، ط1، 1412هـ .                  	.68
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الصواعــق المرســلة عــى الجهميــة والمعطلــة، لابــن القيــم، تحقيــق: الدخيــل الله، دار العاصمــة -  	.69

ــاض، ط1 ، 1408هـ .                                             الري

ــان، ط1،  ــروت - لبن ــة - ب ــب العلمي ــي، دار الكت ــق: قلعج ــي، تحقي ــر، للعقي ــاء الكب الضعف 	.70

                                                                  . 1404هـ 

طبقات المفسرين، للداوودي ، دار الكتب العلمية - بيروت .                              	.71

ــوة، ط1،  ــم الحل ــت إبراهي ــوال بن ــق: ن ــري، تحقي ــد الأزه ــن أحم ــد ب ــراءات، لمحم ــل الق عل 	.72

1412هـ.

العلــاء العــزاب الذيــن آثــروا العلــم عــى الــزواج، لعبــد الفتــاح أبــو غــدة، مكتــب المطبوعــات  	.73

الإســامية - حلــب، ط1، 1402هـــ .

ة، لمحمد أحمد المقَدّم، دار طيبة الخضراء - مكة المكرمة، ط7، 1420هـ . عُلوّ الهمَّ 	.74

ــي -  ــة الخانج ــراسر، مكتب ــره برج ــي بن ــزري، عن ــن الج ــراء، لاب ــات الق ــة في طبق ــة النهاي غاي 	.75

ــر، 1352هـ .      م

غرائــب التفســر وعجائــب التأويــل، لمحمــود بــن حمــزة الكرمــاني، تحقيــق: شــمران سركال، دار  	.76

القبلــة للثقافــة الإســامية - جــدة، ومؤسســة علــوم القــرآن – بــروت، ط1، 1408هـــ .

غيــث النفــع في القــراءات الســبع، لعــي النــوري، تحقيــق: أحمــد محمــود، منشــورات محمــد عــي  	.77

بيضــون ، دار الكتــب العلميــة - بــروت - لبنــان ، ط1، 1425هـــ.     

فتح البيان في مقاصد القرآن، لصديق حسن خان ، دار الفكر العربي - بيروت - لبنان . 	.78

فتــح القديــر الجامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر، لمحمــد بــن عــي الشــوكاني،  	.79

دار الكلــم الطيــب - دمشــق- بــروت، ط2، 1419هـــ.
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ــهير  ــر الش ــن عم ــليمان ب ــة، لس ــق الخفي ــن للدقائ ــر الجلال ــح تفس ــة بتوضي ــات الإلهي الفتوح 	.80

ــر .                                              ــي - م ــابي الحلب ــى الب ــة عيس ــل، مطبع بالجم

الفــرق بــن الفــرق، لعبدالقاهــر البغــدادي، تحقيــق: محمــد محــي الديــن، دار المعرفــة – بــروت -  	.81

لبنــان .                                                                      

الفريــد في إعــراب القــرآن الكريــم، للمنتجــب الهمــداني، تحقيــق: فــؤاد مخيمــر وفهمــي النمــر، دار  	.82
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الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم ، دار المعرفة - بيروت، 1406هـ .     	.83

قوانــن الأحــكام الشرعيــة ومســائل الفــروع الفقهيــة، لمحمــد بــن أحمــد بــن جــزي، تحقيــق: طــه  	.84

ســعد ومصطفــى الهــواري ، مكتبــة عــالم الفكــر - القاهــرة، ط1، 1975م .

الــكاف الشــاف في تخريــج أحاديــث الكشــاف، لابــن حجــر العســقلاني، ملحــق بآخــر الكشــاف،  	.85

دار المعرفــة - بــروت - لبنــان .                                                     

كتــاب أصــول الديــن، لعبدالقاهــر البغــدادي،. طبــع مدرســة الإلهيــات، بــدار الفنــون التركيــة -  	.86

اســتانبول ،ط1، 1346هـــ ، تصويــر دار الكتــب العلميــة - بــروت .     

كتــاب التوحيــد وإثبــات صفــات الــرب، للإمــام ابــن خزيمــة، تحقيــق: محمــد خليــل هــراس  دار  	.87

الكتــب العلميــة - بــروت- لبنــان ، 1403هـ .                                            

ــم،  ــن القي ــن الإمــام أحمــد، تحقيــق: محمــد بــن ســعيد القحطــاني، دار اب ــد اب ــاب الســنة، لعب كت 	.88

                                                            . 1406هـ  ط1، 

كتــاب ســيبويه )الكتــاب(، لعمــرو بــن عثــان بــن قنــر، تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون،  	.89

مطبعــة المــدني ، مكتبــة الخانجــي - القاهــرة ، ط3 ، 1408هـــ . 
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ــي،  ــري الأعظم ــر العم ــق: عام ــيبة، تحقي ــن أبي ش ــار، لاب ــث والآث ــف في الأحادي ــاب المصن الكت 	.90

ــد .                                                            ــدار الســلفية - الهن ال

الكشــاف عــن حقائــق التنْزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التنْزيــل، للزمخــري، دار المعرفــة -  	.91

بــروت.

لســان العــرب، لابــن منظــور، تنســيق: عــي شــري، دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت، ط1،   	.92

1408هـ.                                               

المبســوط في القــراءات العــر، للأصبهــاني، تحقيــق: ســبيع حمــزة، مطبوعــات مجمــع اللغــة العربية  	.93

- دمشــق .                                                                         

ــر دار  ــر، ن ــة دار الن ــان زرزور، مطبع ــق: عدن ــزلي، تحقي ــار المعت ــرآن، لعبدالجب ــابه الق متش 	.94

ــراث. ال

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي، منشورات دار الكتاب العربي، ط3 ،1402هـ .                                                                            	.95

ــي  ــن العاصم ــب: عبدالرحم ــع وترتي ــة، جم ــن تيمي ــد اب ــام، لأحم ــيخ الإس ــاوى ش ــوع فت مجم 	.96

ــرة، 1404هـــ .                               ــكرية - القاه ــاحة العس ــع إدارة المس ــدي، طب النج

ــة  ــي، مؤسس ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــمي، تحقي ــمي(، للقاس ــر القاس ــل )تفس ــن التأوي محاس 	.97

ــان، ط1 ، 1415هـــ .                      ــروت- لبن ــربي - ب ــخ الع التاري

المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيز،لابــن عطيــة، تحقيــق: عبــد الســام عبــد الشــافي، دار  	.98

الكتــب العلميــة - لبنــان - بــروت، ط1، 1413هـــ .           

ــة  ــراسر، المطبع ــره برجس ــي بن ــه، عن ــن خالوي ــاب البديع،لاب ــن كت ــرآن م ــواذ الق ــر ش مخت 	.99

الرحمانيــة - مــر، 1934م .                                                       
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100.مدارك التنْزيل )تفسير النسفي(، لعبدالله النسفي، دار الكتاب العربي – بيروت- لبنان.

101.مدرســة التفســر في الأندلــس، مصطفــى إبراهيــم المشــني، مؤسســة الرســالة - بــروت، ط1، 

1406هـ .                                                       

102.مذاهب الإسلاميين، لعبدالرحمن بدوي، دار العلم للملايين – بيـروت، ط3 ،1983م .                                                                             

103.مســاوئ الأخــاق ومذمومهــا، للخرائطــي، تحقيــق: مصطفــى بــن أبي النــر الشــلبي، مكتبــة 

الســوداي- جــدة، ط1، 1412هـــ .                               

104.المستدرك على الصحيحين، للحاكم ، دار الفكر، 1398هـ .

105.مســند أبي يعــى الموصــي، لأبي يعــى، تحقيــق: حســن ســليم أســد، دار المأمون للتراث-دمشــق- 

بــروت، ط1 ، 1404هـ .                                   

106.المسند، للإمام أحمد، المكتب الإسلامي - بيروت - دمشق، ط5، 1405هـ .

ــروت، ط1،   ــالة- ب ــة الرس ــلفي، مؤسس ــدي الس ــق: حم ــي، تحقي ــهاب، للقضاع ــند الش 107.مس

                                                                 . 1405هـ 

108.مشكل الآثار، للطحاوي، مطبعة دائرة المعارف - الهند ، 1333هـ .                  

ــة  ــن، مؤسس ــح الضام ــم صال ــق: حات ــب، تحقي ــن أبي طال ــي ب ــرآن، لمك ــراب الق ــكل إع 109.مش

ــروت، ط4 ، 1408هـــ .                                     ــالة - ب الرس

110.معــارج القبــول بــرح ســلم الوصــول إلى علــم الأصــول في التوحيــد، لحافــظ بن أحمــد حكمي، 

تحقيــق: عمــر بــن محمــود، دار ابن القيــم للنــر والتوزيــع، ط1، 1410هـ.

111.معــالم التنْزيــل، للحســن البغــوي، تحقيــق: العــك وســوار، دار المعرفــة - بــروت - لبنــان، ط1،  

1406هـ .                                                                  
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112.مــع الإمــام أبي إســحاق الشــاطبي في مباحــث مــن علــوم القــرآن الكريــم وتفســره، لشــايع ابــن 

ــام  ــنة 34، لع ــدد 115، الس ــورة، الع ــة المن ــامية – المدين ــة الإس ــة الجامع ــمري، مجلّ ــده الأس عب

1422هـ. 

113.معاني القرآن، للأخفش، تحقيق: عبد الأمير محمد، عالم الكتب، ط1، 1405هـ.

114.معاني القرآن، للفراء،  عالم الكتب - بيروت، ط3 ، 1403هـ .              

115.معــاني القــرآن وإعرابــه، للزجــاج، تحقيــق: عبــد الجليــل عبــده شــلبي، عــالم الكتــب -بــروت، 

ط1 ، 1408هـ .                                                       

116.المعتزلــة وأصولهــم الخمســة وموقــف أهل الســنة منهــا، لعــواد المعتــق، دار العاصمــة - الرياض، 

ط1، 1409هـ .                                                     

117.معجــم البلــدان، لياقــوت الحمــوي، تحقيــق: زيــد عبدالعزيــز الجنــدي، دار الكتــب العلميــة - 

ــروت، ط1، 1410هـ. ب

ــداد، ط1،   ــة - بغ ــة للطباع ــدار العربي ــلفي، ال ــدي الس ــق: حم ــراني، تحقي ــر، للط ــم الكب 118.المعج

                                                                 . 1398هـ 

ــن  ــي الدي ــد مح ــق: محم ــاري، تحقي ــام الأنص ــن هش ــب، لاب ــب الأعاري ــن كت ــب ع ــي اللبي 119.مغن

ــدا - بيروت،1407هـــ .                                               ــة، صي ــة العصري المكتب

120.المفــرون بــن التأويــل والإثبــات في آيــات الصفــات، لمحمــد بــن عبدالرحمــن المغراوي مؤسســة 

الرســالة - بــروت، ودار القــرآن، ط1  ،1420هـ .                             

121.مقــالات الإســاميين واختــاف المصلــن، لأبي الحســن الأشــعري، تصحيــح: هلمــوت ريــر، 

دار إحيــاء الــراث العــربي- بــروت، ط3 .                              
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122.مقاييس اللغة، لابن فارس، تحقيق: عبدالسلام هارون، دار الجيل، ط1، 1411هـ.

ــق:  ــداني، تحقي ــعيد ال ــن س ــان ب ــل، لعث ــز وج ــاب الله ع ــداء في كت ــف والابت ــى في الوق 123.المكتف

ــروت ، ط1، 1404هـــ.     ــالة - ب ــة الرس ــي، مؤسس ــف المرعش يوس

ــل   ــن آي التنزْي ــظ م ــابه اللف ــه المتش ــل في توجي ــاد والتعطي ــذوي الإلح ــع ب ــل القاط ــاك التأوي 124.م

ــة-  بــروت، 1405هـــ  .                     ــق: محمــود كامــل،  دار النهضــة العربي لأحمــد الغرناطــي، تحقي

125.الملل والنحل، للشهرستاني، تحقيق: عبد العزيز الوكيل، دار الفكر- بيروت، لبنان .

126.منهــاج الســنة النبويــة، لأحمــد ابــن تيميــة، تحقيــق : محمــد رشــاد، طبــع جامعــة الإمــام محمــد 
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Ibn Juzai’s Criticisms of Az-Zamakhshari in Quranic Exegesis (Comparative Study)
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Research Topic:

The research deals with Ibn Juzai al-Kalbi’s criticisms of Az-Zamakhshari in 
Quranic Exegesis through the book at-Tasheel li Uloom at-Tanzeel - Compara-
tive Study-

Research Objectives:

•	 Introducing these criticisms to researchers

•	 Establishing the lack of rigidity in the school of Quranic Exegesis

•	 stablishing the fact that criticism of scholars against one another is done 
with justice and fairness.

Research problem:

Who among them is right?

Research findings:

•	 Most of the criticisms were concerning the Mutazillite creed of Az-Za-
makhshari and his views in Arabic grammar. 

•	 Az-Zamakhshari’s strength in Quranic language and the contrary in authen-
tic creed.

•	 Az-Zamakhshari is not guilty of one third of these criticisms.
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